


عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 




















عفو السواتم رحلة بين الفكر والذزات 
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عفو السواتم رحلة بين الفكر والذزات 


تكنن )اكنال غادة أصبوااء 1 بها :ومشاركني فيها 
كثير من البشرء ولك نبنيات الطردن وعثراته ونقصاكبه 
اللهعلى ولد آدم قد بحول ببني وبين ما أبغي؛ ومنكان لا 
بعمل إلا بأكمل الكمال فستمضي سحابة عمرهمن غبرآن 
بلغغابة؛ وستتجاوزه دورات الزمن حتى تفاجسه الام 
دان ل لمتة سن هدو افر رد: 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 




















عفو السواتح رحلة ين ال 
انم رحلة بين الفكر والذات 








أ 5 ١‏ 
ؤشهيا / غير العيدا اله العحرف 




















عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 




















دكون على , 


عفو السواتم رحلة بين الفكر والذزات 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


سم ثم إني مفض لك بأمرناصح لك فيه »ذلاك أن 
الغالب في م مشل هذه المسوائح لدان تكو ضقها يلون 
0 بالكاتب وأسرته ءلاتعنيكل قارئ 556 قد لحد 
في نفسك تاقلا عن الاستمرار بالقراءة وقد نلك هذا 
التثاقل إغلاق الكتّاب فيحجب عنك مفيدً أودعنّهلك 
فىهذهالورقات»فإن وجدت ف سك شيئًا من هذا 
خاذو هييف لكاي را جب ما كد لكا ممه 


ار 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقوقة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله 
ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. 

من بعد فهذه سوائع حملت بعضها تلن فو ا رو 
نثرها بينيديك وإطلاعك عليها امّاعًا لنفسي بذكرها 
فلك لما قدككون جدير | بالحفظ منها أب أكا بها وأنافي 
شهر ربيع الآخمر من عام ١ه‏ . واحد وثلاثين 
وساف و كي 6 أن أبلغ الستين سانلا 
ربي أن سارك ليف بقيةعمري وأنيجعلها خالصة لوجهه 

الكريمكما اس آله حسن الخامّة. 
ثم! ني مفض لك بأمرناصح لك فيه » ذلك أن 
الغالب في مشل هذه المسواتج انم أن تكون صنحاتها الأولى 
د لكاتب وأسرته .لاتعنيكل قارئ ؛لمزا قد نحد 
في نفسك تاقلا عن الاسسّمرار بالقراءة وقد برّئن لك هذا 


وهب 


























عفو السواتم وخلة ين الفك والذاك عت 


قاقز فزن كا يقسي ارده نار 
الورقاتءفقد لاعنيك أن تعرف أن بيّما شع فيحارةكذا 
ثم أسهب لك في وصف ذاك البيت »فإن رأمت في تفسك 
شيا منهذا التثاقل فبادر الددخول إلى عمق الكّاب و دع 
المؤلف وما يمخصه. فستّجد بإذن الله من سواتح الفكرما 
عكد. 

وم أروها وف رجعرسي أو موضوعي؛ وهذاما 
أرىأنهمن أخص خصائص هذا المن »ستحد فيها ماهو 
اجو ارك 
اخترتالتسميةإعلامًا ببداسها ؛ لآني أجدد على حروتها 
كلما 2 من غيراعتبار بالمدة »ذلك قد محد 
مباعدة بين هذا التاريخ وبين بعض المواريخ الموجودة داخل 
هذه السوانحءوهذا مردهإلى أني أفيئ إليها أقرأها من حين 
إلى حين فأضيف مايحد من سانحة وقد يكون ذكرها 
سُطلب ثارخها؛ في أحيا نكثرة تكون العودة إليها بعد 
أشهرمن آخرمرور؟ إذا اقلم كون مصروفا إلى مباحث 


٠١ 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


تتطلب فيها المواصلة مبنية على غاب ةلايحسن التوقف 
قل رضيو الهانامنا مذ هالسوام فليست هكذا . 
فإذا رامت في هذهالسوانح ذا وزن وقيسة لديك فَإنْه 
ل يري أنتنتفعبيها و ا نأدخل السرو على نفسك»وإن 
رأمت غيرهذا فلعل خالا اا الوا في أصلاب باهم 
ا 0 ا بواب 
القرا 6 بعد هزا 0 0 و نت 
حال القارِيء والمقروء كهذهاي متعةانيةفإني اشبهها من 
يض عل فهوواجد منعنّه وقتالمضغ فإذا لفظه ببق 
لهغذاء اتتفع به جسماهءوأالا أريد هذا ولكني أربد أن 
أجمع لك منفعسين الفائدة والامسسمتاع»واعلم أن أصلكل 
علم وضعهالبشر قرأئّه أوسمعتّه من علوم هذهالدنيا 
»صل كل هذا خاطرةتفدجي الذهن لامجا وزمرورها 
إغماضة لعينكءفالموف بغنّسم تلك الخاطرة وبقيدها فما 


5-3 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


بكاد هي من قيدها إلايحد من بناتها مابسره ويغريه 
بالكثابة؛ وإنّالمرء ليعج بكيف تكون نواتيج هذه المخواطر 
وكيف تكاثرت ثارهاءفعليك أن تقيد ما قدحبهعقلك 
من خواطر ستكون. إن شاء الله. بذرة صالحة لعلومجمة. 
وماالأمرإلاكباقال تعالى : ا ف 
َكلت وَإلبْأَنِبْ 4 (68) سورةهود 00 

وهذهالسوائح لعلها تنشطقارئًا كان عترم ا 
سوانحه فتفمّح له من منافذ الفولوا دويق كان غاقنا 
عنه.وتعينه على ماهم بهمن أمر وتحفزه إليه. 

وهذا الوصيف لمذه الخحياة الاجتماعية لا 
أردد مده أن .ؤخذ على أنه توصيف سَسلى به الكاتب 
والسارئ »فلعله بشع في ذهن مؤرخ جاد بلفحه من ماء 
التاريخ الاجتماعي فيد فيهما سسْدل به على فط من 
أماطجيل من الأجيالالتي درجت ف هذه الحياة »ولعله 
سنوحي 52 كون إنارةلمن بعده. 
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عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


وما أقصدهيهذا العنوان: (عفوالسوائح ) هون 
التوقات علي اللحشون باتة قي لدي ني كلت 
ولامشمّة والسوانح جمع سانحةوهي مابعرض للمرء من 
غاراستدلؤ نولا اس كتراق؛ ثانا ارتعيت اوقل تركك 
الزمام للذاكرةكي تتحد ث با تشاء عما تشاء من غيرآن 
أكرهها أوأضعلماما يمنعها عن سانحة أحبت أن تحد ثك 
عنها. 

ومابين بددك من نوعكتب الأدب والتاريخ المرسلة 
أي ال ليس له أبواب ولافصول وما هي محري على 
لجرك ان كنا 

وحين وضعت هذا العدوان [عفوالسوانم ] على 
جلدة الكتاب توقنت هل أقول ألفه فلانأم أعده أمكتبه 
فلان ؟ فلما بين لي عزيمة على أي منها ل 

9 م اللو عام كرو ند للها وهم 
الحديث وإما هي بحري عفو السانحة من غيراعنها رلتاريخ 
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عفو السواتم وعحلة ين الفك والذاك عت 


الحدث. فالحديث لابرمي إلى إثبات مسال ة علمية أوتفيها 
ولاهدف إلى تأبيد 000 

ومن عوائق الاتهاء فىهذا الفن أن ككلما عدت 
١‏ الحفنة ما كنت وقرا تمسر ةواقن للحن تقنَىٌ ذهنك 
عن سانة تستحسن إضافها وهكذا تتداعى السوانج 
حتّى إنك قدلاتحكم زمام الذاكرة فنظل ذاكرتك راتعة 
بين السوائح تدع وك للكتابة من غيرأن بتزاءى لك مط 
للوقوف . 

والمتحد شف مثّل هذه السوانم قد بهلت من تعب 
المعقبينمن .عا رضون ما برددقوله فى مباحث المسائل 
الملينة»3 امنا لة الملسة قن تنده الاراشعولا بل قد 
ينات مقها عمتاركر نرق عا فيحةمووايله: 

في سوائ الأحياء لست أهد ف إلى حصر أحياء 
مدن عنيزة ولكن ما سنح 1 هوما رامع 

توضوقيا تسدّدكر تعريفي لما لبداهة معرفتك 


15 

















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

أومعرفة الناس لهفلا تسسغرب هذ افد شرأه من صل 
مدو وكين ذ: روي فريك معاد كدر اد 
من خلالما مفاهيم الأشياء ,أو تتقرضء أوتزول الحاجة 
5 

تقل العنوانات الجانبية . إلا ماأرى أن الإرضاح 
دعا إليه.لانّهزه الاحاددث حواها عنوانها الاول [عفو 
السواتم ] 

وأقول للأعزاء الكرام أفراد أسرتي الكريةإنَّهذه 
السوائح لاثهد ف إلى تدوين تاريخ أسرتنا أوسيرةحياتي 
1 وإما هي سوات توجز شيئاما بقّي لدى صاحبهاء 
ومن أح ب التعرف على شيءمن هذا فد دكرت طرمًا 
من تاريخ الأسرةمع شيء من وثائقنا فيكتابي «وثائق 
ودراسات ف التاربخ الاجتماعي » وبكثابي عن جدي 
رحمه الله (صورمن الحركة التجاردةفي عنيزة منتصف القّرن 
الرابع عشر الحمجري من خلال الوثائقّ المرسلة إلى عمربن 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
عبد الرحمن بن محمد العُمري رحمه الله 02.0١٠ه)‏ 
استفد تكثيرا من المنهجية الت ىكبت بها د 
المذكرات وذكرتني وأنا أقرأها ورد تانيع 
عندي؛ لهذا 506 كاب السير أن نطلعوا على قدر 
من السيرالذاتية؛ فهذا مفيد في المنهج والتذكير. 
وليس مابين ددك من قبيل المذكرات التى شاعت 
كابتها؛ فالمذكرات تؤرخلحقبة في حياةالمؤلف شف عدد 
مراحل عمره وبؤّكد على نحاحات أوإخفاقات مربهاحتى 
اتهى به الأمرإلى هذه المنزلة التي له بين أبداء جيله . 
ومسَزْجالمدكرات بأسرار بوجبهاكاتبها قد تُكون متصلة 
بجياةآخردن . ويخلب عل كناب المذكرات أن يكونوا من 
لمم صولة وجولة مع أبساء جيلهم أوأتهم أنوابأمريعزعلى 
كان بهأوهم يحسبون أنفسهمكذلك؛ وفي المذكر اث 
رسائل قد تكون غبرمعلنة بعثها الكاتب للقارئ غربه 


بأمراويحذره من اخر بسبب بجربةمربها . 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
والمذكرات تؤرخ لفترة محدودة وغالبًا ا كور ا 
أعمالمربها صاحب المذكرات فهي تنجاوز سن الطفولة 
والشباب أُوتمربهما سريعا ايها بسام فين مص 
ىذه المذكرات فتراه . يمربهماسريءًا مع خصوبةما فيهما 
بالنسبةلمابين يديك من السواتم . 
والساسةوالقادةهم أغلب من سرع النا إلى 
قراءةمدكراتهم لآهم عاشوا حياةعملية أحاطوها بكثير 
من الغموض والمراوغة . فالقارئ قَرأها لعلهيحد فيه كشمًا 
لغامض أوتفس ا مجهول؛ ومن الموم أنَمذكرات الساسةيكثر 
فيها الكشف عن حقائقكانوا باتّسونها على الناس فد 
كانوا سُعمدون الكذب فيها وأرى أزا بين .دبك كون 
من فن التاريخ الاجتماعي أي الذي نصور حياةجماعة 
أوطرمامتها ممزوج بلمحات من الفكر والتجربةوأشي رإلى 
الو أي الذي سول إِنَ كرام صفحات تازينا كدت علق 
أنه تاريخ ترام شخصية للملوك والقادة والأمراء» وم 
تتعرض فى كثير. منها إلى التاريخ الاجتماعي . 


لأذت 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

فالتاريخ الاجتّماعي هو توصيف لنمط حياة 

مجموعة من النناس في مأككهم ومشربهم وملبسهم ومراسيم 

زواجهم وببعهم وشرائهم وما تعارفواعليهمن أساليب 
لموهم » وجميع طرق معاشهم . 

د أنَّسوائح الذاكر التي ذا التاررخ 
مطعمة بسوائح فكرية جرى بها قلمي فرأست أنها من 
تاريخ الكاتب. 

اذا لي من خلال مأكتبت لك أن سواتح الطفولة 
أسرعٌ وروا والاستّمناع بها اكوك اليافعة فالشباب 
فالكهولة. 

يدت انا في هذه السواتح أن المتعة في الكثا بةعن 
سواتح الطفولة والشباب أكثرمتها فيماسواهاءلعل هذا 
حود إلى أن هذه الفار: خلومن الحموم التي ا 
لاد شان اللر اسل ولا اط الشباعن ركه ان الامفتينا 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


انقو وق الع صب قيال 


ربيع الفنى ماعاشه و هموجاهل 
وندق لفكي انق كلماقزانهنا الخرالعشة اجن متعة 
متجددة . بل إنى اعتيرتها فى بعض الأحيان مسجم أفبى 
إلبشه دن 2 ان من الأنس : 
والمصطلحات الاجتماعية أرى أنها مق نا 
التاريخ الاجتّماعي وأ نّالعناىة بسدوبنها حنئا نا 0 
عليه مجموعة من الناس ؛ لهذا أحبيت جمع المصطلحات 
الواردة هنا ووضعها رجز خا نهنا سول لطاع 
والتعرف عليهاء افقوم افا ادكه ومع هزه 
السواتم . 
تاريخ الاتهاء المكتوب هنا هو تاريخ أو سفوا 
الاتهاءوستجد تواريخ هي بعد هذا الناريخ وذلك لأني 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
عند بعض القّراء الذين انا منهم فمّد بنيت بعض الاحكام 
على راي معين من خلال معرفة انتهاء المؤلف من كثابه . 
ولفم ادو لد 
كبها ابوسهيل 
عمرين عبد اللهالحُمري 


اه 




















عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
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عفو السواتم ود ون الك وااو بيجحد 


تم نيه د 6 ونا 
ذكركثرٌ سكاثر في كتب التاريخ القديم والحددث . و2 
كير أمن ذوي الفضل في جميع المنون را رطبًا 
كس بود افيا أة ون توه لماعية اولي اتبيه 
المعدة فهي تستطيع هضم وصهركل من بسكي فيها 
ولاتلفظ أنا منهم وسرعان مانس بلما من .سكن فيها 
وإنكا: نت سكناه حدسّة »وهزاتمازاد اللحمة ب بينهم. 
وقدا ستفاض بين الداس من أهل الحواضر والبوادي حب 
أهلها لماكذلك شهرتهم بالعلم مسسفيضة, وسماحة رأهم 
مع أصالنهه يكذلك مستفيضة .وحين كانت بلاد الجزدرة 
مشسنّة وكل بلدة تعنبردولة مستفلةءكانت عنيزة معروفة 
منعنها وشدة باس أهلها في الدفاع عنها . 

وثما قالهعنها الراوة والمؤرخعبد الرحمن بن إبراهيم 
البطحي ١01‏ ا اه رحمه الله . ...كما تعرف عنها 
انها قادر #فيلحظات أن تتخول من هرةإلى شفر إذاما 
ابن نرم اننا ا وتمتر ةنا ” بهدد اموا وعم ييا 
صحيفة : الاقتصادسة١0/9/ ٠٠١5‏ 
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عفو السوائح رحلة بين الفكر والذات 
زاره اكثير من الرحالة الذين زاروا ليجد » ومنهم 
كارلوغوارمانيا الإطالي وتشارلز داوتي وجون فبلبي 
وأمين الريحاني واستقر تإمارتها فيأسرة اسيم وما زالوا 
سوارثونها ' والآن ع سين أكير اال عام 
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عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 




















المفسم 


عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

ولدتفي مدسةعنيزةالتى ولد فيها أبي وجدي 

وجد أبي, وكانسكن جد أبي الذي هوأول العُمردين 
ولادةٌ في عنيزة في حارة الماع وكذلك جدي المولودعام 
٠‏ اهكان في حارةالقاع وهي من الحارات القدية وتفمفي 
الشمال الأو سطلعنيزةغربا عن حار ةالشفيع وشرقًا عن 
خازة الوقيثرب3 والامتي ا عن اممو حار ةاتهنوث: 
ومن الشمال مجرى السيل القادم من الجنوب ويسمى 
شارع السلسلة وبتصل بحي الملآح . ولبيّنا قبةمن القباب 
المعروفة في عنيزةاسممها قبة [العمري ] ذكرها بهذا الاسم 
إبراهيم بن محمد الحسون . رحمه الله. فيكنابه: خواطر 
وذكربات »ومن الشرق حار ةالشميع وبوجد بها مسيل 
أي مكان مجتمع فيه سيول الحيءوفي فلاحة الدغيثرية 
كان جدي عليه رحمة الله سدع راحلتهالتي سَمّلعليها 
في أسمارهددعها عند قدومه إلى عنيزة . وهذهالراحلة 
عليها وسم العائلة ويككون على الفخذ الأسرمن الدابة 


ورمورهدهى: 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

(01) وهذا الرمزشرحدف العرف الحلي كمابلي: الصغرو 
سمى في العرف السابق( رَدْعّه ) والقّو ساسم ههلالو 
الرقم واحد اسمه مطرق . 

فيكون نطق وسمنا هو:[ رَدْعّه وهلال ومطرق) . 
ومنهم من هول بدل هلال محجان»وبدل ردعة : رقمة؛ 
والمطرق هوالعصا المستقيمة . واما الحجانفهوعصا نزدد 
عن نصف المت معكوفة من أعلاها وغالبه من أغصان 
شجر الأثل ووستخدم في حش الدابة في حال تباطؤها 
عن المشي أولإنعًافها عند نفورها . وهناك نوع من الحاجين 
مكون بنفس الشكل إلا أنّ سماكنه أغلظ من العصا وطرفاه 
منقاربان في الطول وفى أعلى جزئه الأطول تحويف خفيف 
توضع بهالحبالعند استخدامه علي . وأكثرمارات 
معلما بهالمرب. 


حد جدي هوالشيخ حمر بن عمر بن مبارك بن 
عبد الله الُمري قاضي الخبراء في زمانه وترجم له الشيخ 






































عفو السواتم وفنه ون الك وااو بيجحد 


عبد اللّهالبسا م ينا الله - ف كنا به(علماء نيحد خلال 
انبة قرون)وترجم له الشينخ محمد العشمان القاضي رحمه 
الله فيكابه روضة الناظرين كو او سوا ةا 
العمردين ف عنيزة وفينها ثلاثة أبناء وله أبناء غيرهم في 
برسدة والرس والخبراء؛ وأبناؤهفي عنيزةهم: عبد الرحمن 
وحمد» وعمر» ود نكم من ذربةعبدالرحمن.رحم الله 
الجميع . 
انا رابع نسعة هم ذرة والدّيّعليهما رحمة الله 
ورضوانهء خمسة أبناء وهمكاتب هذه السوائح ومحمد 
وعبد العزيز وعبدالرحمن وأحمد وأربع بنات توفيت منهن 
افتانومهما صغيرتان شمع الله بهما وبعيثانشانهما 
نورة ولولوة ؛ ولد أبي [عبدالرحمن بن محمد ). رحمه 
الله.من الولد أربعةهم:حمد وسليمان وصاط, عمر 
انين :شاه اراق روالشدوكة قعن ونا تدد ونا 
الوالد 657-133 ١ه‏ . فيما يروبه عن سلمه قال: لما 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
خريجدي عبد الرحمن إلى معركة الليداء وهي معركة 
وقعت في ١١‏ من جمادى الثاني عام ٠١8‏ ه (؟ "نابر 
1 . خريجوتركابنه حمر العمل في الدكان »وكان في 
تبيع فيه النساء؛ وزدافمرة امرتإحداهن صاحبتها 
بان تغطي وجهها فد أقبل رجل فردت عليها صاحيتها 
قائلة: الرجال بالمليداء. فوقعت عليه هذا الكلمة 
طريقه إلى الدكان بل عاد إلى البيت وقال لأمه_ رحمهم الله. 
ادن مقمّاحالروشن ؟ ! والروشن غرفة علوية فقّالت لااعلم 
فمالإما ان تعطيني المفتاحاوا أكسرالباب فلما را تإصراره 
أعطته المفتاح. ففتح الروشن وأخحذ بندقية وما سّبعها من 
عاد وتوحهإلى المليداء من غير علمابيه» وماهي إلامدة 
مر مع ع احبر ركة. ذاضبح يعداد القالى. 
وكانت فجيعة أبيه به كبيرة لانه م بعلم خروجه إلاحين راه 


صريعًا على ارض المعركة . على الجميع رحمةالله . 
لع كك سر اا 2 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
وقد ورد تعرشه من ضمن قتلى المليداء 
كمابلي:(رقم١7الحمد‏ العمر: ي» أخّالشيخ سليمان العمر. 5 
أحد قضاة المدسة المدورة والإحساء؛ ول هاحفاد) وقول 
لاف وك احكاة مصد أخحاهالعم سليمان. أمّا العم 
6 فايس لهعمّب» وشك الوالد .رحمهم الله. هل قل 
بعد عفد قرانه أم خطبته فقط . 
كانت ولادتي بين صلاني العصر والمغرب في 
/رمضان/76٠ه‏ . بروامة والدتى عليها رحمة الله 
ورضوانه؛ وحسب السجلات الرمية كانت ولادني 
في١/لاره/؟١‏ ه الموافق 7/ لم 
والرواسة الأولى أكد وأدف.وكانت ولادتي في بيت 
جدي لآم ي/عبد الله بن عبد الرحمن الصهيل . عليه رحمة 
المتوكر حددت هذا التاربخ بناء على قول والدتي:[ 
أكلنك يك شت ومشان] معدن خلا انين طرق تفن 
الفيروعيديي الشات 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


واستطيع أن أقول بأنّمن أثر ولادتي بهذا التاررخ 
أني أدركت الذبالة والمصباحأما الذبالة فهي ماشهدت 
طرفا مندما عاشهأهلونا من رقةالحالوهذا قليل جد 
.وله الحمد .إذا ماقيس بما عشنهفيما بعدءفلم أكد أبلغ 
الثالثة عشرةحتى دخلت الكهرباء ببسّنا ثم تبعها ماتبعها 
من وسائل الرفاهية؛ وأمًا المصباح فما نعمت وانعم 
بهودعم بهأبنائي من رغد في العبسش ويسرفي امحصول 
عليه وتبع في مصادرهءوجيلي أعني المولودمن في الصف 
خيرم انون ألزاية عاشر المجبريءأرى أنهم ب أحنكا 
الأجيالالتى ولد تف نجد؛ فتحن ولدنا 0 
خالة الأصط راب ومية الانستقزارة مكازهينا دولةاسمها 
المملكة العربية السعود.ة ضم تكثيرًا من أرض جزبرة 
العربءوكان تعليم ووظائف حكومية؛ فتعلمنا من آبائدا 
وممعنا منهم»ومزجناهبما جد من حياأة مسسمرة . 
ود لخي ١‏ كديا كو وان تق م1 


فىوسائل الاتصال»فلا تكاد تتمكن من اتقان خدمة إلا 


71ت 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

الامرهكذا اقتصرت من هذه الوسائل على بلغ ة تبلغ 
هااخاتعق وأرعت كنى نو نطارةةالتخددن وهنا 
منهج حمد تهلما وجدت فيه من راحةولما المساادة لفرت 
كان جدي لأمى . رحمهما الله .من المتعاملين بسوق 

الابل ولمعرفته الدقيقة بها قفد اصبح عارفة الابلفي زمنه 
عيبا بطل به البيع ومالي سكذلك ,وهذا ما حدثني به 
شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه اللدت 
١هءوم‏ أدرك من أجدادي لاجد تى لأمى /مديرة 
بدت محمد الميمان رحمها الله/ ونحن عندما بأتي الحديث 
مهالا سبي اعدو كا قول امي شير وطن ولاد فيا 
على راس القرن الرابع عشرءوتذكر امي عنها .عليهما 
رحمة الله أنها ذات جدارة قوبة في إدارة مواردالأسرة 


وغيرة على مفدرات زوجها 5 


بض 


























عفو السوائم رحلة بين الفكر والذات 


وكان بيت اخوالي قربا من بيدا وهوعلى منفذين 
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عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 




















عفو السواتم رحلة بين الفكر والذزات 


إلى السواتح 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
هناك ثلاثية أظنها . والعلم لله . أسهمت في 
تكوبني.وهي الدرجة العالية للتدين التي كان عليها والدي 
رحمه الله فهومن حفظة كناب الله ومن خاصة طلاب 
الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله.و صبغ 
حياته معدا يجدية وم .دعن اترك صحبّه في الدكان إلا 
عندما بحاوزت السنة السادسة عشرةمن عمري» تسربت 
العاس رو وفاش اوعد قدا بج دوه و الامو لان 
هوقرت ينا من السوق الرئيسي للبلد ماجعلني أكثرالدخول 
إليه ولعله اسهمثي توسيع دائرة معرفتٍ بالناس « والثالث 
إطلالة بيدا على فلاحة العلا[ عليا الطاسان ]ما جعلنى 
اك بخضرنها ومياهها. 


ومن سوق المعثم نذه ب إلى الحيالة وهي سوق رئيسي 


3 


للبلدء وئما دكون فيها بيع العلف وقبيل المغرب يكون 
السوقاتهى وكاني انظ رإلى تلك المراة وكنينها ام احمد. 
رحمها الله.وهى وابنها وكا نف سننا يجمعان ماتساقط 
فق الدلك اثناء التحببا وازءا اهز الباعد وعدا يما : 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


لأخذهإلى دوابهم .وف الجيالة باع الحطب وفي أطرافها 
محلات الجزارة؛ ومحلات الجزارة لاتخلومن أكياس الإسمدت 
المارغعة التي مسسحد مها الجزارون لوضع ما مشاريه الزبون 
من اللحم؛ وعن للحم حد ث والدي رحمهما الله ان بعض 
الناس الذين يشون العين كان إذا اشترىحما فإنه علقه 
بين ملابسهمن الداخحل حّى لادراه أحد فيصيبه بالعين . 

من المناظر المالوفة أن نرى بعد أي صلاة من يسك 
بإناء صغير بهماء ويه ف عند بابالمسجد يمدبه دده 
لينفث بدكل داخمل أوخارج من الممسجد :وغذا الامر 
الغالب فيه أن يكونئمن أصيب أحد عائللهمبما ظن أنه 
عين»حمّى الد واب إذاظنواأتها مصابة بالعين.فعلون هذا 
وبدلامنالماء يسك الصبى حزمة من العلف فينفث 
عليها االمصلون وه ذا م أره ولكني قرأت عنه. 

وبما عل بالعين ودفع شرها أنه إذا رلك أحد وأنت 
تأكل فمن الشائع أن تناوله لقّمةئما معك ثم تقول: «هذا عن 





























عفو السواتم وغخلة ين النك والذاك تت 


عينك» هزه الجملة من الاحترازات الشائعة عندنا »ونعنى 
بها أنَّما أعطيتك أدفع بها عني شرإصا بت بالعين مك . 

أعود إلى سوو المعنم وفي نهاسه جنويًا حينما كان 
والدي رحمه اللهبحضر البضائع من مكةالمكرمة صاحب 
السيارة[ حمالية ] بوقى سيارته هناك يجحواربيت عبد الله 
المنصور الزامل وإخوته. عليهم رحمةالله.ثم ناتي الحمالون 
وبفرغون بضاعتها فبيّنا فيحارةأمحمار. 


لمنهذا؟ مؤذاله؟ 
وقل أن بأعنذك النوى عن الأسواق أحت أن 
احدثك عن هذه الساحة وذلك ان بعض أهلينا . رحمهم 
لكنها أكثرمن طاقتهم الماددة أوحاجتهم اليوميةفإنه شارك 
في شراتها مجموعةتمن حضروابيعهاء وأكثر مار استهذا 
في أنواع الخضارفعند متهي ي المزاسدة ويباع على أحدهم 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


يابة عنهم نتومون بنقّسيم مااشتروه أكوامًا متقاربة 
دار وحتى لامكون هداك مس بسبب الاختيا 0 
التسازع فإنههم يطلبون من أحدهم أن .سر ظهره ويجعل 
الأكوام خلفهث لمشو أحدهم بالإشارة إلى كل كومة وهو 
بهول: 
[منذاله ؟] أي هذه الكومةلمن ؟ فبردعليهم قائلا لفلان 

سمي أحد الشركاء فمن حددله رضي بالّسمة وهكذا 
توزيع - جميع الأكوا م 

وأخحذك إلى وصف بيدا .في حارةأم حمار.فكان 
الداخل دخ ل إلى القبة وبها غرفة خاصة للوالد.عليه 
رحمة الله ورضوانه . وللقبة ثلاثة منافذ غربى وبطل على 
ذناءكنا ضعي زب لب ره د اقانيا . 
وهي فلاحة الطاسان » ومنفذ جنوبي بممر ضيِئٌ بوصل 
ا 0 منها بالدلوءقبل توفرا لمياهفي 
المخازل» وكا ني أنظرإلى الوالد عليه رحمةاللهوهومسك 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
اناد التروتزل ماضير سيعار :ا زرو اعد 
الله العبيككي رحمه الله للصيانة» وبهذاالممرمخريج دسا رانؤدي 
إلوقبة أخرى ومنها إلى غرفة نسميها صفة السخال أن 
الزانن كلة رحة الله كان ضع فيهاالمنائح من الماعز. 
والوالد عليه رحمة اللهكان معروتًا بَقوهِه لمايويلك من 
الدواب»وتقوسم الدابة أي ]كرامها وإعطاؤهاحفها أوأكثرمن 
العلف والرعابة»وكان الدلال الذي عامل معه والدي. 
رحمهاللّه.في بيع مايردد بيعه يفرح عند مايريد أبوعمر جلب 
شيء من ماشينه . والدلال أظده علي البادي . رحمه الله 


ومن طرائف السوائم الت أذكرها حول الماعزما حدثّني 
به الوالدة عليها رحمة الله ورضوانه عن قرسب لنا كان 
جاوسا بالقَربٍ من صفة الغنم فعطس عطسمّه المعّادة 
وكانت إحدىالماعز نائمة فزعت من نومها وقتطعت 


رباطها تعر و ل 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


وسمرع من هذهالعبةجتوبا درج إلى المطبخ أوالموقد 
وكأنى أنظرق حيطانة ماطخة بالصلصة وهذا نسب 
ماتطايرمن العلبة أثناء الفنح التي غالباقا تكوة 
شديدةالاتتفاخ لنهابة صلاحيثها التي لي سلما اعتبارقي 
ذلك الزمن . ولرقة الحالالمطبخ لاوجد به إلا قايل من 
الحطب ومركب توقد م ن نحسّه الناروهوثلاثي الأرجل . 
وما توقدبه الثار الجلة وهوماككون من روث البقربعد 
رار 

00000 
أطراف المنازل ءولا كون هناك فرش إلا لمكان الشبة 
وهى المكان المعد لاستقبال الضيوف فهذه مفروشة 
يساطمن النوع الجديد أظن الوالد رحمه الله أحضره 
معه من مكة المكرمة فهوكث رالسفرإليها وأقامبها مدةللبيع 
والشراء؛ وفتّح دكانًا في سوق الجفالِي هناك»كذلك ليس 


7ت 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
من المعهود أن نام الناس على الأسرة بل دام على الأرض 
وبغصانا عنها فرش خفيف. 
ولشدة الجوع الذي تعاني منه القطط فقّد كنك 
الوالدة. عليها رحمةالله ورضوانه. تضع حَجَرًا على غطاء 
اله وخاقة ان اهانعم و 6نف رحن انبكر فنا 
بأنالبساسة[القطط] من الممككن أن تفتّح القدر ولوكان 
على لقان ونوطد أكلةا اوقبي[ المعرب أما القزاه 
فيكونف الضحى وهذا لاه ونا فترةالغداء التى 
أذكرها بعدصلاةالظهر. ظ 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
من داب الاصمياء 

من الداس أن نفضيّزدد إلىيعمروبما اطانةهة 
هم ملتسا المخريوالسلوىءثم إن عَمْرَا قد ضع في 
قابل الادامفيمسهما مس أخحاهفيحتاب إلى ان .شكوَإلى 
مدخن الممنفسِه الذي ششكي إليه والانام دوا وهنا 
اقول إنه من قلة الثوفيىئ وسوء الصحبةان تقول لاخيك 
ألستبالأمس نهينّني عن هذا ؟ هوعلم ولكن تفل الهم 
الجاهفإساك ان تثمل حمله وقد جاء مؤملاً التخفيف. 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
وحمي سان ةإلبهفي موضوع الأكل اد كر 
مصطلحي[ اللقمةو«الطعمّة «فاللقّمةهي ما مضل 
من طعام العشاء فإنه يوضع في إنا ء ثم يوضع في العرزالة 
[وهي بعين مكسورة فراء سأكئة فزايولام مصوحسين 
بينهما مد ثم تاء مربوطة ] وهي وعاء غالب أنواعه من 
خوص ويعلىٌ في سقف البيت وهم بضعوعنه في هذا 
المكان لينأوا بدعن القطط والهوام وفي الصباح .هدم وجبة 
إفطارفيؤكل على هيئّة قطع تشبه قطع الكييك . 

و للب اتزوين سيان ولو عمد 
وجود مناسبة اوفقي رمضان خاصةوومي الاثنين والخميس 
ركذ انحن عدر دولناد ا يجيا 
إخبارٌ الجيرازبها »والعبارةالمتبعة في هذا أن تقول ربة 
المنزللمن ترسله لبيت الجيران :اذه ب إلى جيراننا الفلان 
وقللهم[ تقول امي لانسوون أولاسوون ] فيتهم الجيران 
معناها إِي لاتعدوا عشاء فنحن سنرسل لكم العشاء 
وفي استخدام هذه الكنابة [ لانسوون لاسوون ] أدب جم 
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عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


وثر فم عن المدةعلى الججيران» ويما بدقع على إخبارالجار 
بهذا أن .وفرقوت هذهالليلة؛ وإذاكان الأكل المرسل جريشا 
دإؤين العتادةان بنك فرق قمر عو الرر كرو نتدار 
ماغطى طبقتّه العليا .وإذاأكل الصبيان رزاخرجون 
إلى الشارع ويمارون اترابهم فيضعون اددهم على انوف 
اصحابهم قائلين له [إنْسّش ] أي شمماذا أكلنا اليوم. ! ! 
ونفعل هذا مع الرزلانهماسّل تتاوله. 
الصيف» فنبض الحياة واحد ولا نحس انّالناس بعيشون 
الملل» ولاوجود لممردات مثل : «طمشنا» اي مللنا ولامئل 
ناذا الآ تقوناللوو اناس كاتا الرطدن واشوت التباعة 
ولخدا ١١‏ سع أبوات السعادة الى تسكد القلوبءرتابة 
الحياةهى من السبت إلى الجمعة واحدة. 

المهن فى ذلك الوقت أغليها بالوراثة فابن الجزار 
تصبح جزارً) وابن الفلاح سيكون فلاحًا “والنجار يرث 
ابناؤهمنه حرفة النجارة» وصاحب الدكان بعد ابنهليرث 


ه+ة+ 


























عفو السواتم وحلة بن الفكر والذاك عت 


جارتهء وهكذا سائرالأعمالء فلا يتطلع لم شاك 
هد أسرة: ونهاة حدر العترق اند بدك لدالديه 
جد أب يكان تاجرًا وصاحب سغفرات إلى خارج عنيزة 
وخاربجنحد وخاربججزيرةالعربية»كذلك كان جدي حيث 
وضلارحمهما الله إلى المدد البيع والشراء والاستيراد » ثم 
ورثها عنهما والدي الذي أصبح من أصحاب الدكاكين وم 
عد الأمرفىوقتهسجاجة إلى سفراتكما سارعليه جدي 
وجد أبِي عليهم رحمة الله ورضوانه لأنَّالأمراس تمر يعد 
قيام الدولة» أمّا انا وجيلي فقد اختلف عن أسلافنا 
فقد بدا التعليم النظامي وأصبح الواحد من جيلنا نجه 
إلى الدراسة ووسير حتّى ننهيّما قدرله من مراحل 
التعليم» ترح ولك كوه لانابةالر عيةفي 
سلفنا لاسّتازعها الجمو وليست مشاعة ؛ فهي لشخص 
واحد بطمن الجمع لرا أمه ويجتكمون في منازعاتهم الحم 
راك ف راس الذي يحدثنا عدخي[ الآبا#“هؤ 
الشيح صاط بنعثمان القاضي رحمه الله وكثرت روانات 


كك 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


أقضينّه الدالة على فطنسّهء ومن القَضاةجد جدي محمد 
بنعمرالعُمّريعليه رحمةالله. 

من المظاهر التي م تكن موجودة ادام طفولِتٍ و صباي 
بل واوائل شبابى» اننا لا مجد حاوبات لفوائض البيوت؛ فلا 
ا 
وهنا أكلة طويخ ةللا المي ار د 
من بقانا الافليسة علق فد الطبخ »وهذا من نجاحات 
التدبيرالي أفرزتها الحاجة واحارام التعمةء أمّا فيأواسط 
شبابي فقد اّشرت الحاوبات في الأحياء أمامالمنازل؛ 
وكان المنهجج الذي تبعت البلدية في مبدأ الأمر فونه الفا 
على النظافة وجمع التفائات أنها بدأت وزع ال ا 
على الناس بالمحان» فلما اعمّادوا هذا تركهم شترونها 
فش أ منهذا مصانع لأكياس البلاسّيك الت تجمعبها 
البقَادا با سات متعددة» وحين فاض المالفي الأددي صار 
الناس يضعون على موائدهم أكثر من الحاجة » فتولد من 


لاؤسب 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
هذا تخصيص حاوبات لفائض الأطعمة وأخرى لفائض 
الملابس :شم حي نكثرت الفوائض أنشأوا جمعيات تستقبل 
الفائض وتحفظه ثم توزعه على من يحتّابج. وهذا من 
احترام النعم وإنكان فيهما فيهمن اللساهل فالتبذيرء 
ومن الجمعيات الخبربة المتخصصة في اسسَمّبال فائض الأكل 
فيعنيزةجمعية» مشكور « وهناك جنعية أخرى اسمها 
«جمعية ذائض » تستكمبل ما فيض من اباس وأثاث » 
ورأست عندهم مكب ة يوضع فيها ما سبرع بهالناس من 
كنب وقد اقنتيتمنها شراءً بعض العناوينءويما بذكر 
وداغن الكقاه ان هه افيا كه ل تمه يدت 
ضعف الإقبال على الكماب و بسبب ارتفاع الضرائب التي 
لاتنطيها حركة الشراء؛ وما عشته منكناف أن والدي. 
رحمه الله.حين شار لْمًا فإنهعدد الأكل شوم بتقسيمه 
علينا قطمًا حتى لا أخذ أحدٌ نصيب أخيه وكان الناس 
سُسابقون إلى أكل الشحم؛ بخلاف ماعليه الحال الآن . 
ومن العادات الي اعمّاد الناس عليها الإهداء 
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عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


المتزوجين من مال أوعين» ولكتها ف حقيقتها أسلاففي 
عدىّمنأهديإليه ١‏ لانعلية اذ برد متلها أوأفضلفي 
حال زواج من أهدى إليه. 

أنا من الجيل الأخرالذين عاشوا الأسرالممّدة» أي 
أن الأبن المنزوج عيش مع والدمه وإخوته وأ + خواتهؤي بيت 
واحد» وهذا يحجب كثيرا م من الخصوصية التي طم حلا 
الزويها د لوطل جد أفراد جيلي إني لاأكاد أ رى 
وجه زوجت إلافي غرفة|/ 1 ؛ ذلك لأنه عيش معه أخوته 
البالغونئما وجب تغطية المرأةوجهها عنهم بحكم أنهم 
أحانب عنها . 

الفترة الت كلبت بها جزءًا من هذه السوائم لا 
0 حرجًا من تسمينها فترة مرض الولاء الاجتماعي 
وتنامي بل طغيان الولاء الفردي أوالأناني بشكل مخيف 
كاد اغي كل رميو ف لووط واجنا ف ولط 
سيف الفرقة »فالإفراط باخصوصية وتغذيتها أصبح أمرًا 


























عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


صدّرمكثي رمن الداس » أقوله ذالأني أتذكربرارة صفاء 
العلاقات بين الجيران و, ذى خاءاط وروي ع اليف 
وق فيل نا نت أنعم يدانا د جيلي من حميمية 
ومن المبشرات أنَّ تدارك الأحداث وسرعة 
وقوعها نمى لدى بعض من أفراد الجيل الإحساس بتشكل 
باشّع على الأمة والفرجهما شّعلما من بشائر فرج. 
وقبل أن أغادر الحديسث عن الجيران أذكراآن 
جارنا حينكنا فيحار تأمحمار عبدالكر م ال يد 6 
ديه أجهزة الرادبومع أنهكان 2 رحمه 
الله ومن أذكرمن الجيران فى ١‏ م حمار. محمد العمران» 
151598 
عبد العزيزالصليع؛ والربيش» وعبدالعزيز المحمد الدامغ 
[ضعيف الله] وهموصاحب كتاب» أدركه وهوم سن 
وقد اتهى دور الكتاب وله لحيةكثة بيضاء ووجهه 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

درق توي كدر زسدليع ان الفيانتة والمرين: 
وعبوا ويد وعلي وإبرهيم المنصورالزامل» وصاط 
العبدالله الشبيلي؛ والغاشم. وعلي السلمي , وحمد 
الجطيلي وهومن المعروفين بالأعمال الخاصة بالنخيل 
وصا الجنوبي » وإبراهيم العبد الله العبيكي وكان رجلا 
طوالا حدثني والدي. رحم الله الجميع . وكان في سنه 
أنهم أسام الصباكان لمم صديق بتقاخر بأنه مستطيع القفز 
من فوق رأس العبيككي وهوواقف » وعبد الكريم الجمل 
و وو تون الحسيّن . والصردخ . وإبراهيم الحددباء 
الصانع؛ وعلي النعيم وبحمد الرقيعي وحمد السبيعي . 
رقنا وميد وصا العبد الله ازيم ومحمد الفحوك: 
5 الله وصاط وعبد لين ايحن الوسين: 

كان جارنا محمد العمران. رحمهالله. كفل وضع مقدار 
من التمرفيإفطار رمضان وكانابنهعبد الرحمن هوالذي 
نأني به إلى المسجد وكاني أنظرالآن إلى جاسدنا ونحن في 
الزاوبةالشماليةمق سر حةالمسحد مسجد أمحمار وك 


أهمدا 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


هذا في أوائل ثانينيات القرن الرابع عشر المجري . 
وهي مطلة على بيت الجيران وقع على مسمعي اول 
وهويرفع صوته على أببه ؛ وأبوه بادله الفغضب عجحبت 
من هذا الموقف من هذا الابن مع صغرسبي فلااظن اني 
تحاوزت العاشرة وهو كبر مني بكثير. فهل من المعقول أن 
برفع أحد صوته على أبيه بهذه الفجاجة والوقاحة؟ | 
اعود المطبخ وبالقرب منه مالا درج صعد إلى 
الطُوّبة تصغير طادة وبها مكثبة الوالد عليه رحمة الله 
ورخراة ا جود رامن ٠‏ الككب أهرنناه بعد موته 
5 على أحد لامع في دول كينها وسبب الإهداء 
لخارجهذه البلاد أن معظم حتواداتها'مانكثر وجودههنا 
في المكثبات العامة والخاصة والتجاربة والإهداءكانعن 
طردق مكتب هيئّة الإغاثة الإسلاميةالعالمي ةف عنيزة. 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
والطوة بطرفها المطل على فلاحة العليا متخفض بمساحة 
مترين في مترين مطلي بالأسمست وبه مجرى لتصريف الماء 
وهومس دم خدمة للضيوف للتغسيل بعد الطعام»وفي 
هزه الطودة خُسّدت والخائن حمد المنيصير رحمه الله وقد 
وضعونيكما ذكرت الوالدة. رحمها الله على قدر مكفوء . 


والاصن الطوّبة همالا الهو وهى مكان استقبال 
اشيرق والقتيةبوالنادن قاقها يرون ككثروانيت أعايم 
لقلة مشاغلهم ولأنّ أوقاته م كانت ملكالهم فالوظائف 
الرمية التى تستغرق وقت الشخص كانت على بداباتها . 
نااك ف ذلك العهد كانت ف البيوت وكذلك 
الزواجات تقّامفي بيت الزوج»و من أصحاب الوالد الذين 
كانوا معدفي الشبة/ عبدالله الحمد اليحي/ حمدالناصر 
الخليفئي/صاط المحمد العمير/ محمد العجحروش/ علي 
السليمان الرويبجحي/عبد المحسن الجنينى . عبد العزيز 
العبد الرحمن الغرير»عبدالله الحمد المطلاني»عبد الله 


الحلوة. على الجميع رحمة الله ورضوانه . 
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عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


ويممر الطوبة صمة الشناط وسّمرع منه مدخل 
المصباح وهو بالعرف الحالي بمابة الصالة العلوة . 

وبهذا المصباح ولد أخي عبد المزيز في ساعة 
بالكرة من اليل ومن سوائح هذا أن والددي رحمه الله 
ذهب لإحضارالقابلةأم محمد فاطمة الصانع ونسميها| 
قطيمة الصّداع] وكنت مستبا فيهذهالساعةفصحبني 
مو ري ره ن مكان الولادة تحديدا بين 
باب الطُويّة والد ريج النازل إلى القبة. 

وفي "مال المصباحغرفتان شرقية وغربية والشرقية 
للنوم وبها [وجار] بواومكسورة فجيم مسوحة فمد 
فراءونحن ننطقّة باللغة الدارجة فتقول:اوجار. وهو 
مكانإشّاد النار »وأصلهف اللغة يت التعلب والضبع » 
وللغرفة نافذة تطل على فناءءصغيرنتحربه وصابا الضحاا . 
وأذكرأن الجزارالذيكان بتعامل معه والدي بهذهالمناسبة 
اسمهزيد رحمهما الله»ولانه عرف همة والدي فّدكان 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

شر ادؤاقه قبا لمعن ويككون موعد النحرفي نوم العيد 
بعد الصلاة مباشرة. 

ويحفظ ما زاد من اللحم يإحدى طريقين: ميس 
أوشريح»والحميس كانت الوالدة تقوم بتقطيعه قطْمًا بشّدر 
قبضة اليد ثم يطيخ بالماء والملح و, كون املح أكثر ولد 
لبساعد على الحفظ ثم يحفف فتنظمه الوالدة.ر: حمها الله 
.خبط على هيئّة قلادة قطرها قريب من المثرفيعلق على 
دكون مع الشاي عددمايحف . ونوع الخيط الذي ننظم به 
اللحم سمى [ سُوتلي ] والطريقة الثانيةلحفظ اللحمهي 
الشريح وهووضع اللحم على هيئة شرائح عرضها قرب 
وإما يوضع عليها الملحلحنظهائم بحففءواقر فك 
فى هذاالوقت هو مك الفيليه . ومن المروف بين الحميس 
والشريح أنَ الحميس تكون قطعه مابين لحم خالص اولحم 
مختلط بعظماما الشريم فلحم خالص « وسسبب رداءة 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 


الحفظ سولد مق المسنسن دوو اقينة «نهك » وكافها 
بكتسكسة بني أسد» وهذا لايمنع من أكله.وكثيرًا ما ترى 
النهوك مع الأكل المطبوخمعه الحميس »ولرقة الحال فالئاس 
لامّقدذرون رؤّه بالأكل وقصارى أملهم معه أن ببعدوه 
عن الحافة الى بأكلون منهاء ولا سحوطو ن كيرا من وقوعه 
اكد ايد 

ومن السوات المرتبطة بالأضاحي لعبة الكقابة 
جم عكهب » والكاف هنا تنطئ بكسكسة بني أسد» 
وهي من عظام مفاصل الضأن والماعز؛ ولعبةالكعاب ةلحا 
أنظمةاتفعليها الجميع وطرشسها أن وضع مجموعة منها 
داخل مربع مخطوط أطواله مرفي منرم تصف مبسوطة 
أومترادفةفيبتعد المتبا ردان عن هذا المربع حوالي ثلاثة 
أممار وبصوبا ن إلى تلك المجموعة وكل واحدمنهما معه[ 
صول ] وهوواحد من هذه الكهابة إلا أنهيفوقها يحجمه 


وترصيصه وتلوشه؛ والرصيص دكون بعد نر جورف 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

في الوسط ثم ملؤه بالرصاصء ومن أراد التجميل أكثر 
دضع قمرًا في ظهره » والقّمرسسمارأًصفر له رأسه أكبرمن 
المسمار المعروف. والتلوين تكون بالأحمرأوالأزرق. وقبل 
أنمصوب ماري نحوالحد ف فَإنهِهُوم بوضع الصو بجوار 
إحدى عينيه ثم يسك الصول بالإبهام والت ثليها وبددره 
بهما ثم يرمي به الحدفء واللاعب الماهر ستطيع إخراج 
مجموعة من الكهابة من الخطة وم الصول داخل الخطة 
.فإذابلغ هذه المرحلة فالغالب انه ستحوذ على بقية 
ماق الخطة؛ وإذا اخربجالصول ثننين من الخطةفإنالعبارة 
الئي تتولمافىهزهالحال: «جوزوا لاطلع «اي ان اللاعب 
استطاع أن كسب ثننين من [ الطزف ] و +يخريج الصول من 
الخطة وهذا عطي اللاعب.كما سبق.فرصة اكتساح 
الجميع . والطزق هي الكهابة . 

وإليك هزه السانحةالفكر بةثمأعود داك إلى لعدة 
الكعابة. من بواعث اللأليف التي تراودن يكثيرًا ان كون 


لاه 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


ليك مرا اهار دف ف بواعث اللأليف» أجمع فيه 
78 تيس رمن دواع جعلت المؤلف١‏ بضعكنابههذا ويطرق 
هذا الموضوع؛ وكذلك لاضع مائدةٌعامرة شهية لنفسي 
وللقغارئ؛ ومن فرائد هذا الجمع وسلاذه أنه يجعلك في 
سياحة علمية ورتمة فكربة لا يحدها تون من النوان 
المعرفة ذلك هذا اللون من التأليف بصلح لآن يكون 
عن اكب ل يستاف بارا جاتب عب لخت 
فيجدون فيه ممّتزهًا ساوون إليه لاستعادة نشاطهم بعد 
الكد الذهنىءولعل قارنا يحد من بينهذا الأسبابما 
يحرك فيهدافعًا دفينا ووقظ هم ةنائمة ؛ ويما يسرهذا 
النوع من التآليف سهولة الحصول على ما دثه فهي منوفرة 
ومبثوثة في مقدمات الكتبءولا نكاد كا تب ددع كا به من 
ذكر السبب الداعي لأليفه لا تحجب همك عن اللأليف 

فيهذا ولا تسال :سك هل أل فكاتب هذه السطور عن 

هذا الموضوع ؟ ولكن امض 51010 

فين تابيتك تيون الاءصل إلىغادة ُوقف عددها البحث 


مه 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
بل من الممكن أن دون فيه عشرات الاسفارءفلا شال 
الكثس أن كن مادةغنية. 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذزات 


حين أنهي تألي فكتاب وأدفمه إلى المطبعة فإني لا 
أغرل ب أي قدرءوإنا حلاف لإسيدة لازو راض 
عليه السعر الذي أتوقع أنهيناسب المشاري» وهذا هو 
معياري: واأبع أي كناب ألفنهمبلغ مخطي اللكلنة فضلاً 
عن الربح. 






































عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


عودة : وفي لعبة الكهابة هناك نوع من اللعب وأظده 
تعبيرا عن مهارة من نشوم به وهو[ الكرز] وذلك أن شوم 
اللاعب بإمساك الصول ثم محاولة إخراجالطزق من الخطة 
بضربها بالصول وذلك بفركه قربامنهاء وهوبفعل هذا 
عددما تككون أنظمة اللعب تيح له أن كون داخل الخطة, 
ولاتتيح له الأعراف أن .لهب دامل الخطة إلاحين يككون 
نيه من درجة[ جوز ولاطلع ] 

ومن أعراف اللعبة أن الصو لإذا ضرب بهفبقَي 
مسنوبا فتسمى هزه الميئّة [ وان] وهذا على عه 
محاولة أخرى التصوسب من مكان الصول؛ وإذا كين 
الصول إلى أعلى ووقف على أحد طرفيه فهذه الحال 
تسمى [ زعبط ] بزاي مككسورة ,وعين سأكئة وباء 
نخد مكدو قوطاء وهذا بعطي الحاضرين فرصة 
اقهابه مالم .سرع صاحبه إلى ل 


ع 00 1 0 | 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
على ماقي الخطة من الكهابة إذالم بشاوره اللاعبون 
أوأحدهم ؛والمشاورأ نمال للقادم التنوبهالنالي بصوت 
وا نكا نانك ما تشاورماهوب شورك] وهنا ارانى مضطرًا 
إل كايقه اليتة اخية: 
والشافالتمبيوة بهذا المصطلح أي أمَا ابيا مداق 
عليه أن الطرف الآخرس لم بهذا فيمرأويجلس يأمان. 
ومعنى قولنا :[ وان كان انك ماتشاورماهوب شورك] . 
الذين يكون لدهم اسعداد للشر والمضاربة من بقولون عن 
أنفسهم : [أنا ماب أشاور] لبسو لنفسه أخذ الكهابة 
ونيبينا: ١‏ وغنؤة الأطلنةغلى سا مها ونسةة التراك عل 
عفوسها وإن شمّت فمْل على براءنها إلاانها غرستفي 
جيانا شيئًا من مظاهر التنظيم والاحتكام إلى القوانين 


والتسليملما 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
و 
من الل الذى صاب 
به بعض البشرء ومنهم بعض الكثبة انهم سرون 
الراى؛ لكتهم لما شُولوا به فإذا رأوا أنهم سّبِمُوا إليه وأجراه 
الله من غيرهم تكسوا على رؤوسهم وغصت اقلامهم 
وشرقت غيرة وحسدا لمن تقد مهم وجحدوا فضله 


وعمظوا شناشفله ١‏ 




















لبح عفو السواتم رحلة بين الفكر والزات 


لعله شط بك الحددث عن وصف المصباح فأعود 
لوصف غرف المصباح »والغرفة الثانية الى في المصباح 
للحَليىئ وهوالتمرالمعلئ.؛ ولحفظ التمر اساليب منها 
التعليق فيؤخذ قنوالئخلة كاملاثم .علق بعد لفه بقماش 
حفط اله من الموام »ومن أساليب حفظ المركئزه وسمى 
التمرىهذهالحال كيرا ويحفظ بعد رصهجيدا وخلط 
ننس الديعيق وو لوالو غرهه ركف المتووض وان كاده 

3 من السواتح أن أذكر لعبة من الألعاب المتعلقَة بأنام 
صرام النخل « الجداد» اننا نقطع احد طرفي العرجون 
وهوعزق النخلة »نقطمه بقّدر نصف الذراع وتفصل 
منهشفين ونزسل اللب الذي كون بينهما فيكون الطرفان 
.6 6 1 5 .000 4 
رقيقين كاذنى الماعز فنهزهما فيحدث صوت مسموع 
بسبب ضرب الشقَين ببقية خفيفة من أصل المقطوع 
والصرقعة باللهجة الخحلية هى الصوت المدوي. 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وللتمر مكانة خاصة لدى والدي رحمة الله 
روفراك قا هي حال الناس جميعاء وهوالغذاء الذيم 
بدعهبوما في حياته حتى اعناد جسمه عليه وأصبح تركه 
سبب لهاضطر باق الحضم؛ ويماأذكر من اعتّياد جسمه 
عليه أنه عند ما كان منومًا في مستشفى الملك خالد للعيون 
ومو روه ٠‏ اسنة ولمدكن من طعام المستشفى المقدم 
المرضى يكن مده التسر فقي انما منغ رأنيتناوله 
فأصابه رحمه الله. إمساكفاحضرت لهمرًا وأذكرآن موسمًا 
جدددا في بداسّه فأكل مده فا نتظم هضمه وللهالحمد وكان 
جارنا وصاحبه سايمان بن حماد الشبل. رحمهالله.بادر 
أبي بإهداء بواكير الرطبء فقّ دكان لدمه نخلة من نوع أم 
الحمام في بيهفي حي المستغيئُة» وكا ن يحضرها له بنفسه 
إلى يينا. 


عودةلوصف البيت وفي المصباح شر كا درجالسطح 
العلوي وبالسطح منفوحوهوغرفةلها ثلاثة جدران فقط 
وتكون مستودعًا الفرش» ومكانًا للنومووقت تبدل المصول 


مدل 



































عفو السواتم وغخلة ين الفك والذاك عت 


؛ ووضع بها اللمربعد نشره بالشمس لان من لوازم كزه 
كوو تسن مهن ة لجمة إن كن وطينا » 
وي الصيف يكون الم في السطرح ويكون 
إعدادالمراش قبيل المغرب. ونصحب معنا في السطح 
قربة صغيرة تعلق في الكلة[ بكاف مككسورةفلام مشددة 
فناء مربوطة ] وهي الوتد المغروس فوفق الجدار ولف 
عن الوتد بهيستها ومكانها ؛ فالوتد بككون غرسهفي اصل 
الجدارمن اعلى قربا من نهابة الجدار» والكلّة تككون 
فوقالجدار وسّجحه طرفها إلى أعلى اما الوتد سَّحه طرفه 
إلى الداخل» والوتد بككون عرضه بقد را سّدارةالإبهام 
مع الوسطى وأعلاهأقل اسّدارة 50011 
اسسّدارة صغيرة طرفها مدبب وححث هذا مباشرة تصغر 
الاستدارةوهي من الأعلى تشبه الشمسية التي سقى بها 
المطر وحرارة الشمسءواسسّخدام الوتد ل 
مد الحبال في السطوحمن جهة إلى أخرى .وطولمما متقارب 
هو جدود ثلاثين سنق » وبخرس منهما في الجد ارما يزيد قليلا 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

عن حمس سنت ؛ والحددث عن النوم نمضي إلى تدوين ما 
كنا نحده بعد النوم من اثرعلى العين وهوالجحام »ونطفها في 
الدراجة «اجحام» : وهي بحيم وحاء مسوحتّين ثم الف 
فميم؛وهواتفاخ:صيب جفن الفوواظة ان شبيةةبيب 
قشةمن التبن» والثبنهوالاعواد المُخلفة بعد ان نذرى 
الزرع؛ وبدوانها لبست هي سبب الشفاء لكنها توضع 
الشخص الذي لا تمع فيه (فلان مل التّبدة على الجحام) 
أي أنه وهم الناس بالاتتفاع بهو هوعلى خلاف ذلك وما 
دكون على العيدين «الغمص » : بغين وميم مسوحين ثم 
صاد وهوما سَكون على العين من إفرازات تؤدي إلى 
التاق الأحفان:. 

فهوتشدَى ظاهر اليدوالخدود وتّبجة الجحفاف وشدة 
البرد في الشناء وقلة الدهونف الجسم., وكا القادر من 


لالجب 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

الناسيحقفه بدهان الغازلين» واللكمة : لام مفتوحة فكاف 
الاتعال» وما يحدث أنضًا الرمّصة وهي ورم كوف باطن 
القدم »وبقولونفلان: «مُحَرول» : اي معاقعن المشي؛ 
«صعرور» بصاد مفتوحة وعين سأككة فراء مضمومة 
فواوفراء» وهوورم يكون في الجبهة تنيجة ارتطامها بشيئ 
ومن السطوح خريالمثاعب و هي المزارسب التي 
تتصرف منها مياه الامطارءوإذا تسربالماء من اللسان 
الداخل للمزراب على الجدار فإنه يحدث فى الجدار 
بجويمًا وعيبًا سمى الجدا رفىهزهالحال[ متخَاشًا] 
وإذا خشي والدي. عليه رحمة الله ورضوانه .من الواكف 
وهوماسسرب من المطرمن السمّف إلى ماححثه . إذا خشى 
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من هذا فإن العلا أن هوم جزاه الله الح رو على 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

الجزء الذي وكف منهالماء فيطأه مرارًا بتّدمه؛ فعل هذا 
في شدةالبرد وشدةهطول المطر وبواصل حتى يانم الطين 
بعضه ببعض بطأهمرارًا وحسب التجربة الت أعرفها 
وطبقسها مع والدي فإن الواكف بوقف بعد ذء اسن 

ومن الدلالات الى نسدد لبها غلى كاف ةالسيول 
أن سول الجر اراسي ارقف لاعت أي أن ماصرفه 
متعبدا الثقى ماقا بله من متُعب الجيران وهذا دليل على 
كشرةالسيول المنصبة من السطوح. 

وهناك طررّة أخرى لتصريف سيول السطوح 
وذلك بشق جرى صغب رفي أصل الجدار من أعلى ثم 
وضع الجمص لنع السيل من الثاثيرفى الجدار وهناك 
تصرسف آخرللماءويكون في الأفنية واسم قناةالتصريف 
هنا مطلاع وهوفتحة تكون ف أسغل السور والفرق بين 
المطلاع والمثعب أَنَ المطلاع .صرف الماء من التجمعات 
الارضية والمتعب من التجمعات العلوية. 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


ومن الامالالتى ضربها اهلنا المطلاع فولمم:[ من 
دصي د كلب بمطلاع] وذلك أن الكلا بكانت تعيش قربا من 
المدشة وقد تدخ ل المنازل» فإذا طاردهأهل البيت وهم 
سقط يده فيلمكتونمنهوهذا الأمرنادرالحدوت؛ 
والمثال السابق سّالعند تمكدك من أمرعز التمكن منه. 

وافعيل ناك ويد التواعة الك بوه تيلف 
بي من ضوابط رسائل المناصحة»ثم تكوة الغزد فال 
التاريخ الاجتماعي . 

وك لم خمي إن تقزهت به مثأ صحتك 


فهو أكرم وأمنّ»ألاوإنه الدعاء بظهرالغي بل من ترد منا 
صححه؛' فب وس مركن النجاحتهيىبها قلس صاحبك 
للقبول من حيث لاسب . ومن هذه || ضوابط . 


6 افتساح الرسالةبما يكون مغربا في قراءتها فلا تفتتحها 




















عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات لل 

بتهجم أو تحتَي رأوتسفيه رأي. 
أن تكون على ثفة من وجود الأمرالذي تردد النصح 
بين الكليةن: 
6 أن تكون على درادة بالمنصوحمن أنه من الذين بنقادون 
ولاك برون. ولكل من هذين ما بناسبه ؛ فمن م نكان 

ْ من ذوي الانقياد والمساهلةفهذا تررّهخصبة ويكفيها من 
سعط ووه الجر لاسينة او ا 
0 فالأمر معديحتاج إلى ترو بالعبارة فتخّار 

له القوارع مظهراله سيف ال معز لاذهبه . 

#لاظهرفي الرسالةشماتة من أمرما ولااستعلاء من 
الناصح أوتقايل من قيمةالمنصوح . 
6 أن تكون هناك موا ازناثفى ثناا الرسالة بين مواقف 
وآراء . 0 
إذاكانت الرسالة ستّضمن مجموعة تنا طفابد ا بما ترى 
أنها التقطة الأخف والأسرع قبولا . 
































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


إن اضطررت إلى التعنيف فليكن هذا فى وسط الرسالة 
فلا تدا ولاتختم به؛ فالبدء به شبض النمس وجعل 
منصوحك مجمعًا قواه على الرفضءوختامها بالتعنيف 
نمض ما حصل من قناعة: ويجعله ينهي قراءثه بنشور 
مهكد لوق والاتضناق سب وان 6ن ال ماني 
دوين قله تالاعنل تاها . 

“* إنكدت على درادة من أنه ينطليٌ من عمله من مسوغ 
قافن لديا شاف خط هذا المسوغ .ثم اشفع رأنك 
الي عفد مات وها ش 

“لمن دواعي القبول ان أن تتشي رفي رسال ك إلى صواب رأئه 
اذى سك رك لوطل ,اسرد »وحتى لا تجعله عيش 
دائرة الخطأ فقط »أوأنك متصيدٌ لاناصح . 

6لا تدع ولا تكثر من الاستّشهادات المؤبدةلرأنك ؛ فترك 
الاستشهاد شّلل من سرعة الاستّجابة والآكثارمل» وهناك 
فرق بين الاستشهاد والتتويع «فمّال الله ثم قال رسوله صلى 


فى 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

اللهدعليه وسلم »ثم قال الشاعر والحكيم »والأمّال العربية 
وإدراد قصة أوالإشارةإليها تهيئ النفس للقبول . 

* لا عخلط بين رسائل المناصحة ورسائل الاستعطاف:؛ 
وأساوب الملاسة يختلف عن أساوب الاستعطاف؛ 
الاستمطاق ينه شائة ذل واستعراء لأدق تطلن 
حاجة لك »والملانة فيها إثارة واسدّدعاء القبول من غير 
أنمشارفيها لأمرتطابه لك لمنفعة تخصك أنت . 


لا تبالغ في مد المنصوح .وتجدب الثناء عليهبما علم أنه 
206 

فيس كر د ا ملين قترةة يلاك وفتوان 
رأمك»لاأن تكون تلك القناعة بدافع العاطفة؛ لأنه من 
اهلو الال تدك ا تجو إذا اخيرات عاط 

“* ذكره بأمثلة لم نكانوا على شاكلّهء.وهذا من فوائد 


سدم 
٠.‏ 


القصص القّراني »مشيرا إلى سوء عاقبة من بي وبجاةمن 


أقلع فأفلح : 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

6 إذاكمت قادرًا على إبمّاع العقوبة فلوجبها تلويحاء ولا 
توعد إنكان يعرف أنك لا تستطيع فإِنَّهذا ستصغرك 
عنده »وبككون سببا في رفض المناصحة . 
#رغبّه ف القبول دافعًا عه خوف المذلة أوخشي ةكلام 
الناس »هذا إن كنت تناصح من غرف عنه بين الناس 
#المتصود بسيف المعز وذهبه الإشارة إلى بيث أحمد 
بر نيان 
فى على ذهب المعز وسيفه 

وهوى النفوس وحمدها الملحاح 
وأقصد بالذهب الملاشة والملاطفة وبالسيف الشدةلمن 
م 
وإنكانت المناصحة موجهة إلى ذى ساطة وولاية 
فخاطبه بلقبه ولا نجعل دعاءه كد عاء غيره من الناس »كما 
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عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات لل 
قال الله جل وعز عن أخوة وسف حيث نادوه: 9 فَلمَ 
دَخَلوا عليه َالو 5 ار [68) سورة وسفء ولا 
تثقلء ولا تكثر عليه الزهادةفي الدنيا والولادة فلوزهد جميع 
الناس بها فان نيحد واليا نوم بشان الناس »ولكى عرفه أن 
الولادة من مجاني الحسنات ومن من بتّالاشواك. 
دو اكب عبان قنول الناضيعة ان خلو نا نا من 
أيغرض دنوي خاص بك . 
أن تذكره بالحرص على الأكفا أو الكفؤفٍ تولية من دونك 
من المسؤولن ؛ لأنك إن وليت الأكف اكفاك وأعانك وذ 
عنك ورفع كرك :وإن اختصصت بالولانة الأضعف- 
شلاعتلي عليك وأدنيت الأحظى بمشاعرك بعقلك فقّد 
الع اما و ع م را يك 
حبل التشهبر والشؤم بدل السعد وعلوالذكر. 
3 اجعل شعارك ودثارك قوله صلى الله عايه وسام: 
#اللههم من ولي من أمرأمتي شين فشو عايهم فاشّق 


ولاب 





























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


عليه ومن ولي أمرأمت فرفى بهم فارفق به 4 . فهوأمر 
بعك ل اللدوي النسايدة 
الملينّةبمراقبة املك الددان »وتفرح به النفوس المشناقة لأنَّ 
الولادة مرتع خصب مخصب وعين ثرارةلمن أحسن القيام 
6 إنكانت لاس ومعروفٌ عليه فتحدب تذكيره به 
أولإشارةإليه لايجعل قبول المنااصحة مكافأةٌ على تلك 
اليد فيضعآثر ا 
27 اخلم له بالدعاء له 

وعودة إلى الاستعداد للدوم فق دكنت أحيأنًا أخذ 
المرش ييه المنفوح وآفر شها وكمكنت استمتع وأناأمل 
الفراش على ظهريلما أجدهمن إحساس بالقوةوكانت 
سني قربا من العاشرة. وأظن أني أحس بهذ القوةلأني 
أتخيل ذلك الرجل القوي الذي أعرفه في السوق يحمل 
الكيس اليل على ظهره قربا من مائةكيلوفيتقله من 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

واحدث نفسي باني كبرت وصرت مثله في القوة وهذا 
البجل امه عمر العودة رحمه الله. 

والتطلع إلى القوة يذكرني بالبحث عن كنتيات 
الحمدةمن الأقران وهذا بباكنا تفعله من إبذاء بدني 
لاتفسناوهوماكنا نسميه [ الّدّحة ] وصفنها : ان سوم الفننى 
اعلاها بعدان ككون وضعها على احد ذراعيه اوهبرة 
ساقه والاثراب يحيطون به وبدعها محترف حتى تصل 
شدةحرارثتها إلى جلده فمنا من ببعدها ودكثفى بصهر 
الطيقة الحليا من الجسم وأما الصبور لذن تيبي فرت 
.فإنهبدعها تحتزق حتى تنطفىء على جلده فيَحُد تفي 
مكانها اتَقاخوحر ف فيقوم هذا الشجاعالصبور ! بإزالة 
هذا الاتتفاخ بظمرهويضع فوقه الرماد المَبمَي من هذه 

4 . 500 

الفتيلة ليلتكم الجرح. وهذا الرماد امه طفوء ومن عجحب 
العجب انّهذهالجروح تسيل دما ومتلأفيحا ولايخطر 


الا 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
بالأيمنا أن يذهب للطبيب على ندرته. 
أتدري لم نوم بهذا ؟ إننا تفعله اعنقَادًا منا بن 
هذا ساعد على ثبات اليد عند الرمي وانهما بعين 
على نك رفن اوت ونع تسبي اننا 00 
هذا بمرأى من آبائئنا ولانهوندا عنه ب لكانهم فرحون بآن 
بخرج من أصلابهم من دشارإليه بسوةالتحمل والمغامرةفهم 
بباركون لنا هذا العمل بسكوتهم عنا . 
وَعيْق استمتاغنا بالمغاضرة أها وتحقى المقند 
الثاني من أعمارنا خرف رحلات برئة مع أصحابنا مَمّد 
ما ولياليفي البرء وشح السيار اك كذ اند خومتدا 5 
توصلنا إلى حيث نردد ثم بتركنا في هذا المكان النائي وبعود 
إلينا بعد المدةالتى فى معهعليها . ويم سنح ذكرههناأ 
أن أقول لك إننا فيعام ١189ه‏ وعمري 7اعامًا حين 
كنا طلابا في المعهد العلمي ا مسيارة من نوع فورد 
وهذا النوع من السيارات هوالذي مشبع وينناسب مع روح 
المغامرةالتي بين جوانحنا واظنه موددل [1577 ] والسائق 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

فلانالمسند نسيت|سممهالأول» فلما وصانا إلى المكان 
ابوه افرع امتعثنا من اهيا رت وعاه العاتق إن 3101[ 
عنيزة] حسب المّمى عليه معه؛ وعندما حان وقت 
العودة ضل الطريق فبقيدا إلىوقت متخ رمن الليل ونحن 
بين قل على السائق و فرجبأنما اهكا ينهو لنا 
المبايعة الدراسةغدا . وكان موقع الرحلةفي الغميس 
في الجنوب الغربى من عنيزة . وه وكثبان رملية مليئة 
عار انفضا 

واما كف القفسين لد مياق افونيا عا 
الأحياءفي المدن, واسمالموقع[ نُمْرَة ]ومن هذهالمسميات: 
المغيساية» الجراحية؛ نقرة الجن» بطن الحصانء ام 
العقارب» تقرةحميّد؛ الجندلية؛ خب النعام؛ البراكية: 
عرق الحوشانى: السمراء» البسيئين . وهناك مسميات 
غبرماذكر 5 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
نهرة خالد 

ومن المسميات المستحدثة موقع يتصل بعر 
اللونناى كا ةوه اتليايناء وكن احن ونلها وز 
خالد بن عبد الله الختينى أبوشاهر له زملاء من نادي 
النجمة وكانوا بمرونعلينا سمرون معنا ء ومعرهم شرقا 
عنا وإذا ارادوا السمر معنا شولون لبعضهم سنذه ب إلى 
نقرةخالد انين وربعه» ثم اختصروا وقالوا تقر ةخالد 
الخنيني» ثم قالوا نقرةخالد» فاصبحت بعد هذا نسمى 

نشرةخالد . 


وفي رحلة من رحلاتدا . وأظنها في عيد الأضحى 
من عام 7٠ه.‏ وكان من المعسّاد أن توق د كل مجموعة 
شعلة تكون علامة على وجود خيام نحت هذا الكثيب. 
وموعد الإشّاد قبيلالمغربء فمّام أحد الزملاء» وأخذ 
دراو مدزيق رركاو شماه رادت لت حدر الزن 
الليلةالماضية فلما وصلها البنزين اشعلت بقوة» وكانت 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


ثيابه مبالة بقَايل من البنزين فأسرعتإليها الدار فالتلهممت 
ملابسه ونالت بعضًا من جسمهومع هذا فد أحسن 
التصرف حيث اتجحه أليها في مخيمئا تحت الكثيب وم 
يحر بالجهة المقابلة»ك انربك لع انا سد 
صا الرمخ. وكان تصرفه دكي أضا فاعترض له بقدمه 
وعرقله حتى يسقط على الأرض حتى لا شمر في جريه 
فيزدد المواء من احتراقه, فلما سقط أطفانا الناروكانت 
الأضا نه خدينة واه الحمد . ومع ندرة السيارات مع 
الشباب ف ذلك الوق ت إلا أنه من لطف اللّمكان زميلناعبد 
الله السليمان العطية ضيمًا علينا فى تلك الساعة ومعه 
سيارة[ دا نسون] فحملناه إلى المستشمى ومن ثم إلى بيهم 

وف إحدى رحلاتنا في الغميس احترقت واحدةمن 
خيامنا “ومن الطريف أننا علمّنا بداخلها نصف خروف 
فلما أطفآنا الناروجدنا الخنروف مشويا جاهزا للأكل 


فأكلناه منتاسين هم خسارة الخيمة والفرش . 


























عفو السواتم وعخلة بن الفك والذاك عت 


وأبقَى معكف الغميس لأحد ثك عن طرفه الجنوبى 
فهو مرائع واسعة خصبة تبهج العين والنفس و قات الربيع 
وهي منطقّة اقيق .وهذا منطقة مراع لاهل عنيزة 
خاصةوثارت فيها قَدجًا 5 تام كدب اهز غايؤة 
وبين من يحاول الرعي بهاعنوة تتنهى بطرد وإجلاء الغرسب 
وان أشياخ العشائر المعتدية انهزم وشّالإنه دخ ل إلى 
عنيزة يحبوعلى ددىه ورجليه من الذل واخرم سُوقهف عن 
الحرب إلاحين وص( إلى ضربة التي تفع عن عنيزةغربًا 
؟مسافة لاتق لعن مائة كيلومتر. 

وبما دذكر عن هذه المنطقّة أنهامما دارت به بعض 
المعارك بقيادة خالل , بن الوليد رضي الله عنهفي حروب 
الردة. 

صاحبنا العجحيب 

100 قليلاء ان كهها رك 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك ست 


تعدو تمان مر ارق اليل اق لقان كيرياء. 
تسامرعلى ضوء السرج التي وضعتها البلدية في أول 
إنشاتها سام رفي قبة الحربول وهي قردبة من بيسّداقي حارة 
أم مار وهي ول السب في مسوف البريحة من الناحية 
الشرقية وخر حمنها جنوبا سوق سد أيلامنفذ لهإلا 
مدخله فكان هذا الصديى دخ ل لياافيهذا الممرالمظلم 
وبديرحوارامع أحدٍ سحيل ووذ المسييعة وشو درت 
المحاور الموهم وتم الاخدلاف معه وكأن 95 5200 
بردد إقناع صاحبه بأمرما وبرفع ويخفض صوته ليؤكد لنأ 
حدةالنماش بينهما وربما ضحك بصوت مسموع» واشعل 
حركة كان يخبط الأرض أويصفق بيدمه؛ وأظن أنه شعل 
هذا زاعمًا أنهيحدث الجان أوليريها جسارته وأنه لايجخاف 
الظلام منفردًا به .ومن الطريف أنَّهذا الصاحب أكمل 
دراسئه الجامعية متتخصصا فيعلم النفس وشغل وظيفنّه 
فيإحدى المستشفيات الكبيرة» فهل للك الحاورات أدام 
طفوته تأثي رلاشعوري فى تكويده وتخددد فيضي ااذه 


اعلم : 


























عفو السواتم وعخلة بن الفك والذاك عت 


والحدسث عن الجان والرواصيد ماكان شاتعًا فيذلك 
الزمان» والرواصيد هي التُعابين التي كان الناس يعنقدون 
ليذ ترصد ومحنطا م ما مدفونا . وبعد القبةقليلاسمرع 
شهالامر طويل امه سوق الفكّرةويتجه شمالاحتى يتصل 
بالسوق المؤدي إلى سوق العُقية وهي حلة تجارىةعامرة 


ومن أصحاب الدكأكين الذين بمُوا في الذاكرة ويس 
هذا استقصاءً لمم عليهم رحمة الله . فمنهم عثُمان الربيعة 
اه وعلي املاح وعبد الرحمن 
الفرزعي وعبدالكريم الممنيْع وبرسكان . وعلي الغشام . 
0 الصانع 
وحمد المنيصيرو علي الصوبان وعبد للهالمليازوصاط 
أب اليل وسليمان المعشّاز و صا الرحياني وصاً 
العادد وعلي العليوي و والدي عبد الله العُمري وعبد الله 
لين ود الله العخروقن وعبدالله الفياض وإبراهيم 
للقيو وهومن معلمي القرآن الكر دم في حلقات المساجد 
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عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


وإبراهيم المطلق وحمد المغيولي وسبيت السبيث وحسن 
العلي | 0 وهومسحصص 
في خلع الأسنان وكان بقع أمام دكاننا وقد رأسّهمرةيخلع 
سكا اوضرسا لرجل فاستعصى خلع السن فشده بقوة 
فوقف الرجل وهورص رخ من شد ةالأم. 

ومن أصحاب الدكاكين الَقَيلي بيع الملابس و 
العقيلي بيع الحبوب وعبد الحسن الجنيني وصاالخليني 
وحمد المرزقي وعبدالرحمن المراج وعبدالعزيزالتهاد 
وحمد الخميس وابن شوشان وصاطّ الخورطروعلي 
البوسدي؛ وصال الدهش وناصر اليهقء وعبداللّهالسّليم؛ 
والخايل . 

ومن الباعة المتجولين . سليمان الصودنع وصاط 
الصمهان وعلي الغراف وفْرّاع اع وأبو خلف وعلىي 
الضاويء وناصرالحميدان»وعبد له البراهيم البطحي و 
ومنهم أمومالئلق» وتفن' النهيها زوفي لتكلا انوع ولاه 
الثلاثتأكفاء ء. على الجميع رحمة الله ورضوانه. 


موب 














عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 


وإليك هذه السانحة عن الدكاكين وهى تتعلقٌ 
بالمفتاح وهو مصنوع من الخشب على هيئّة مشابهة 
ماما لفرشةالاسنان»واسنانه تشبه الاعواد الى تُخَال 
بها الأسنان بعد الأكلء وإذا ققد المفتاحأوتلفتأسنانه 
فالطريقة المتبعة لتحديث الاسنان ان نبلل قاعدتها ثم 
دخلها بالجرى ملاصمّالمكان الأسنان فتقوم بتتحربك 
الجر ى فيقع الغبار على الماح على مواضع الاسنان 
فنزهب به!إ[النجار فيضع الاسنان على النقاطالتي وقع 
عليها الغبار. 


والمخرىهواللسان الخشبي الذي بهيحكم إغلاق 
الدا ب وودكد هذا داوق عريت عو سطان رودويت 
نموم اتعريف كو قير اننا رب ؤهن قزمة 
طولما بطول الباب وعرضها عرض الجد اروسمكها قرب 
من عشر سم وهي مصنوعة من صخور الكثان وهواقل 
والادة اس | لسر المعرووفة والكناق احاسي را سيفن | 
برمع ]في اللغة العربية؛ لأنَالبرسع هي الحجارةالرخوة و 
الكثانكذلكإذا قيس بصلابةالصفا ونحوه. 


/1 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
انبهارالبوقري 

ذكرلي الوالد أنَابن سليمان.على الجميع رحمة 
الله عددما زا رعنيزة مر على السوق وكان مع هالبوقري 
وهوم نكبار تحار مكة المكرمة فحين وصلوا إلى سوق 
المنوف هاله ماراى من حركة جاربة خاصةف الاقمشة 
وقال: أظن أنمن أسباب رخص الأسعار ف مكةما بصل 
إلينا| من عنيزة. اا 
































عفو السواتم ود ون الك وااو بيجحد 
الحال العلمية للإنسان 

إذاكانفيها منتّامن بدأ إلى بدأء فييدأ مشروع 
عام ثم بدعه لأنه خطر بذهده مشروع]” وخر ثم بدعهماً 
بدأ يثالث فهوهنا لن نجرَ وس ارط أدامه ولنييحد 
في أوراقه إلا بدا بعد بدأموهذا التهج هوكما شول العو 
”2 من تتبع ديات الطريق 0 أي أن الإنسان يجري خلفكل 
ما بعرض له.ولكن المنهيج الصحيح أ ان سدونما خطرعليه 
حى إذا أنهىما هوفيهعاد للمدارسة والتدوين . 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
عودة إلى بداءة السواسم 

وكان ترئيبي لأخوتي هوالرابع ققد سبسني ثلاث 
بنات وفيت اتننان صغيرتين»مضاوي ولولوةالأولى شفع الله 
نهنا لكت كراه: زوه [متهها إبنهبالفييحة والعادية . 
ومن سوانحي معهاتماراتها ليحينكانت تقول وهي تددر 
مروحة الناروالأبريق عليها كانت ذات بوم تعد الشاي 
على النار ونحن في ببت الشبيلي الذي كان ملاصمًا لبيّنا 
من الجهة الشرقية فاس جره وأضافه والدى رحمهالله إلى 
بيدا وأدخل عليه بعض اللعدبلات وكان [الستاد أي معلم 
البناء ] الذي تولى عملية التعدبل هوحمد الصليع عليه 


رحمةالله. اعود إلى اخ نورة فمّدكانت تدبرالمروحة 


5 


بموةوهي تقول هل تتحداني ان اسثمرفيإدارتها حّى 
شوح الابريق؟ تقولهذا لستعرض علي قونها | واظن 
هرائي عام ١ه‏ وهى من مواليد ١ه‏ 

بعد الولادةعادت والدتى إلى منزلنا .عليهارحمة الله 


وي 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
سانحة فكرمة ثم العودة إلى حارةأم حمار : 

حين تُشدد فرقة من النا سي ثبنى جانب من 

جوانب الشرعءثم مجعله من الدين هومنا طالولاء والبراء 
وثراه الركن الركين »وتماوئكل من خالفها »ثم ولد من 
هذا التشدد تفررطها يجان ب حرهومن الشرععِدل 
اتسيف ند صنمك مجر رموه 0 
الم وهنا سورد ورفة اوس فياك بالداديه 
الذي فرطت به الفرقة الأولى وتجعله ف المنزلة من الدسن 
كما جعلت الأولىء ثم تأخذ الناس على هذا حتى تأتي 
من بين هذا الفرقة طائفة يرون مؤاحذات في تطبيق منهج 
الفرقة الثانية فيَسسّلون جابّاتما تدعوإليه؛ وبدعون الناس 
إلبه» نبت فرقة ثالثة» وهكزا تتولد الفرق» هذه حالما 
فيكل قرن وزمان » وأقول لك إنَّمبعث هذهالحروف وإن 
كان عن الفرق الدينية: إلا أنه .شمل ما سواها » لكنه 
5 الأدب والاقتصاد والتربية ونحوها سمى مدارس أو 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

مذاهبء والأمرفيه لاص إلى إحداث رق بينعموم 
الناس أوتنافر؛ لأَنَّالأدب وما بعدهليس له وزنالدين قي 
قلوب الجميع» وهذههي حال البشر مؤمنهم وكافرهم؛ 
فحتى الأمم الكافرة تحد أنها تتولد بينها الملل والمذاهب 
بالتفناده:والله ول الآشرزه :وعكذا تون الفرق ويك 
العو منكان من الفرقة الناجية» التى جاء فيها : 
(قالوا با وول ليميو الترقة البالعينة؟ قال امن كان 
على ونا نا عليه اليوم وأصحابي ) جعانا الله منهم . 

وحين أسمع أَؤَالض بوّالمستقيم لحياةالمسلم هو 
أن كون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وماكان عليه صحابّه رضون الله عليهم أجمعين 
لمن وإداك بهم .ثم أرى سعة الموة بين أفراد الأمة الذين 
سنا زعون هذه المنزلة » وأرىكثرة الفرَقٌ وما بينها من 
الاختلاف؛ ومع هذا فكل .دسب نفسه إلى هذا المنهج 
وبرى انه عليه 5 معما بينهم من التضاد والتصاد والتدابر 


اقب 






































عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


أقول حين أسمع وأرى فإني أقول : من هم الذين 
نحزم أوعلى الأقل ميل إلى أنهمهمالذين على ماكانعايه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابنّهرضي الله عنهم 
؟ اومن همالاقرب من غيرهم إلى تلك الغائة ؟ . 

وقع في نفسي . والعلم عند الله.أنَّ تلك الإجابة 
تنتضي تفصيحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام بكل 
قافقهنا وتتضيلاتهنا لصيل إل نامس كا وغل مثل ما انا 
عليه ايوم وأصحابي» ثم تُعرض عليها حياةالمسلم فالأمر 

ليس أماني ولادعاوى ولا أرقة مسنل 3 دمع 
ا 00 
وسلم وهذا . مطل ب إبراد أسمّلةكثرة جد دقيقة جد 
شاملةجدًا ‏ وكل سوال يشيرإلى جزء من حياته صلى 
للهعليه وسلم ؛امقة ساطر ليع الموفق الكئيس الفط ن أن 
كر يروو لاسو فيد درك ادال . فبمدرما 
دكون معه من حظ الاتباع وصوابه يكون قربه أو بعدهمن 
هذه الفرقة » وهذهالفرقة لاشك مبئوثة على الامةوليس 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

لهم صفةالطائفة المميزةالتي تحمل مسمى حددا .وهذا 
ؤيدهقول الإمام مالك رحمهاللّه: «أهل السنة الذين ليبس 
لمم لقب عرفون به» ثم أقول: تشدد ف مراقبة النمس » 
واللهسولاني وإباك. 

أعود بك إلى حارةأم حمار و “معت عن سبب 
تسميها بها لاسمأنّحمارا وقعفي برها , وهناك من 
شُولإنها فلاحة قديمة وسنى بها على حمار » وهناك من 
قالإدَأصلها لعائلة المشيفح قدموا من شقراء وللهم هناك 
فلاحة بهذا الاسم وتقلوا الاسم معهم إلى عنيزة » ؛وهي من 
الحارات القديمة» ومسحدها بني ئي مطلع القرن الحادي 
عشربناه حمد القاضي رحمه انه هذا مارواه لي الشيخ 
محمد العثمان القاضي رحمه الله ؛ وبينها وبين باب شار 
كنس م #ارودوتب كاجييا م من حصى خلس 
بها بعض اصحاب الجار قلنبادل الاحاددث ثم سوق الخر 0 
فحارة المندسة وفلاحة السكينية وشىء من فلاحة 
الخياط . وهذا عنها من الجهةالشرقية.و ولف نام 


و | 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
هىمن أملاك على بنرشيد الخباط عليه رحمة الله [٠‏ 
راعى البندف ]| .المعروف عند الناس بمُصيد ته الشهيرةي 
عنيزة وقالها ١7؟١ه‏ .الى منها: 
هزى عنيزة مابيعه بالزهيد 

لافرعن البيض نحمي جالها 
دونك ودون الغيد مخضرالجردد 
اما ذحنا دون غضات كيد 

وهي قصيدةطويلة من أهازبج العرضة الحربية, 

وأهازبج العرضةأشعارها فيهانخاطبة للرجولة ومكامن 
النخوة وهى اشعارتستجيش سامعها ؛ ولادرد في هذا 
































عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات لل 
و اباي دي سات 
مع تمن هم أسنْ مني ويروونه عمن قبلهم أنه مسمى 
باسم رجل من أهل الرس اسحمه شارخقدم إلى عنيزة 
لإصلاح ماشجر بين اهل الخردزة واه ل العمّيلية فاناخ ركابه 
فيهذا المكان فسمى به. 


ةو ل 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
اكب ما تراه صوآيا 

معيئًا على بياض صحيفتك بوم اللقاء ولادذعرك 

عن هذا حسدٌ حاسد أو تف ص شامت فسياتي بعد 
حين قنخياتك أو عد موتك من ليس بينه وبيدك إلارحم 
العلمبو بنفاض رن كيف لان لوقيس ا ونس د شننه 
عليكشيئما وتحوويه طبرو دروي ار سي 
فيكثر من السيرالتى مرت على هذه البسيطة»ولست 


بذعا ا : 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وتفرع من حارة أم مار غربا حارة البويحة 
تصغير الباحة وهي حارةكثيرة القبب وقد هرمت عام 
1ه واذكر منها الان. وانا في ربيع الاخرمن 
عام ١ه‏ ست قبب بقيت في ذهني وقر كون 
عددها أكثرء والقبةرابط بين منزلين سستفيد منهاحدهما 
وتكون منفعة للبيت وظلاللمار والجالسء شرب منها 
ل الغرف تال سمس اممو الا انبسك ]وقد 
0 تهذهالقباب حتّى معالمباني الطينية الت تسع 
شوارعها ومنازلما لايا كنت تبنى ليسسع المنزل ولان 
الشوارع ضيمّة ضيمًا سمح بوصل المنازل بعضها ببتعض 
وقالالشيخ محمد بن :صر العبوديإنهمكانوا يحددون 
السباطة الى هى الكناسة. 

500 1 

اقلارتفاعًا من المعهود : لانكاد سسع عرضهلاثنين واسمه 


لوب 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


لمشو ل وأمام المسجد محلات اغلب اصحابها بيعون 
العيش [القمح] . 
وهذه سانحة من سواتم الفكر ثم عودةإلى مسجد 
المسوكل: ولاغروا ن نحد نوع جفاء وتغير من ذوي 
0 ع 
30 لس ومن 
لجرب أن تترك هذا القرسب وما رأى فالنفو سلما حاجات 
تيار سم حرا ؛إذ قد يكونمما ” رين بن ها ؤيومها 
قز اكور تغذىيخاطر سوء خطرء فالنفس اهيدا 
بسكم د لام 
ل 
الجفاء لياخذ نصيبه من تلك المنزلة » لكثه لا دلبث ان 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


لعود لأ رشدهلا.طاوعه على هذاء فاأعطه حظه ليعود 
أحس نما كان » فهولاءابث أن نعود إلى جميل عهده؛ وإن 
انت عاجلت بالشريب فقد تتفطن النفس إلى ما هواشد 
فاخن به ومن احج المعالجة لمثل هذه الحال انلا تتغير 
انها كر ناه لوي الاتضاق عواسشاك مساك 
الرفق مستحضرًا صماء وده بالامس »ودع نس صاحبك 
حنى ترى هى انها اخذت حظهاتما صبت إليه »فهى 
الف كقيرها من الحاججا تكحاججة الأكل عند الجوع 


وفى مسجد المسوكل حسو. حب عدد نوسن 
كا نضيء ار الامتقهنا م» وبشرعالماء لو رود 
واللدرواه و صخ بنتورة اظويب ويطول ومغير حسسيب 
الحاجة والمقدرةالمادية وهذا القروطوله قرسب من المثرين 
وفرع اموسر عرس د وان ااال يسدر 
متروخروبجالماء منه دكون بواسطة بلبول دشبه الصنبور 


وهم وعظم بجوف بمقّدار الإصبع :وف اعلى المرو ثوب 


هوب 

















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
توضعبها شرائح من الخرّق تسد بها البلابيل [الصنابير] 
عند الاتهاء من الماء . وهناك قرو دكون بشكل مربع 
سم تقرسًا وضع بمكان مرتفع عن سابفه 
و ستحدم ماؤه للاستحمام . 
وبع جنوبًا عن هذا المسجد حك معو 
أكثرسمَيادئما فيض من ماء المسجد . ومع عن المسجد 
تمالا دكين عامرة منها دكان لوالدي عليه رحمة الله 
ورضوانه؛ وبق بحوارنا غربا دكان عبد الله بن محمد اليه 
ومعروف ببيع البنادق وعنادها»وعنا شرقًا دكا نعلي بن 
حمد العلوى . وبالجهة الممًابلة دكان عبد الله العجروش» 
وهومؤذن الممسجد ومن المعروفين بالنصح والإخلاص على 
الجميع رحمة الله ورضوانه . 
تذكير الغافل 


ويمادذكر حول السوق أن احدثك عن رجل إسمه 
محمد بن عبد الله الحركان عليه رحمة الله فق دكا نيخريجمن 


ا 






































عفو السواتم وعخلة بن الفك والذاك عت 


بيهم الموجودفي سوق ضيق بمّع مقابل مسجد المسوكل 
وسمى سوق الرحيانى وهذا السوقهوالزي ولد فيه 
ابن سليمان رجل الدولة أنام الأسيس على بد املك 
عبد العزيز رحمهم اللهء ويمادذكر حول تولينه أنْ أخامكان 
هوالوزير في أول الأمر فاصابه ثُقَل في السمع فطلب منه 
الاك غير العرمز ورشيرعاية برع اجر فوقع الاختيار 
عليه ونعم الاختيار فقدكان رجلا يجمع بين الذكاء 

أقولإِنَ محمد الحركان يخرحمن بيه فإذا توسط 
السوق رفع صوته مذكرًا اوقا احنظ عو تر كر قولة: 
لا إله إلاالله افلح من ذكرالله وصلى على النبي برددها أكثر 
من مرةويمدبها صوته ٠«فينبهغافلا‏ وبعين ذاكرًاء وإنها 
لسنة حسنة أن يذكرالناس بعضهم بعضا وهم يأسواقهم 
فقد أخذهم البيع والشراء فينسون ذكر الله. وكلمنة[ 
أفلح من ذكرالله وصلى على النبي]'ماد رجت عليه ألسنة 


الباعةعند ابّداء المزاد . 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

ونحتمنارةمسجد المسوك لك ن الناس الذين 
عستي نك حار اكه 

ولككن قبل هذا لعل أروحعدك قليلً بكر هذهالسانحة 


عن عجائب المرح. 


من عجائب الفريح 

إنرجلامن أهالي برسدةكانت زوجتّه تشكومن 
صداع طالعليها أمَّدُهواشد ألمه؛ وزارتكثيرًا من 
الأطباء وسافرت إلى نواح يكثيرة» فأشيرعايه بأن هناك 
طبيبًا فى الأردن قد نحد روه لوو عر بهذا الرأي 
وساف رإلى الأردن » وحين دحل البالاد أحب أن يساريح 
قليلاويحتسي القهوة والشاي» فبينما هوبعد ذلك اقبل 
عليه رجل فدعاه إلى القهوة الى بين .دنه فجلس وبدا 
اموس بيتهنا ؛ ا للع نمك دن خادة 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
كال حك الس تاذ ون أن اراهن © قوه ره 
زوجته وطلب منها الضيف أن فس فاها فلما رأى 
أسنانها قال إن الصداع يسبب هذا الضرس فا خلعوه 
اشن ذل الل لخدن عا ارهن الكتوزة اقول نيا 
دخل الأردن ساعن أقرب عيادةأسنان وحين دخل 
لعيادة قال الطبيب اخلع هذا الضرس فنظر فيه فإذا هو 
سليم فاخيرهم فمّال له نحن دخلنا العيادة لعه فلما راى 
الطبيب إصرارهم خلعه.ثول د ثنا : على لسانزوح 
المرأفخريجمن مكان الضرس دم أسود ثقيل وبعده بقليل 
أحست المرأة بالعافية وخرجنا من العيادة بكل خير. 
مَول الرجل فعزمت على مكافأة ضيفي الذي 
أشار علي بهذا لككن لا أعرفه ولا أعرف وجهنه, فكان من 
أمري أني ذهبت إلى المكان الذي قابلته فيه فلما ذهبت 
ويتلسيت أغيد المهوة فإذا هوباتي إلِي فدعوته الضيافة 
وأخبرته كان وشكرته فرصت عليهآن طلبمني 
ما أكافاه به فرفض فالمحت عليه, فمالإني أربد المج 


وا 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكة والذاك عت 


وم أمُكن من هذا »فطلبت مده اسم كاملا وأسماء آخرين 
برسد أن يحجوا فاعطانى مجموعة اسمماء فلما عد ت إلى 
برددة بعت له بطلبه.لا أقول إل سبحان من بيدهمفاتيح 
الفرحفهذهالمراةسافقالله شقاءها من حيث لانحتسب 
م 1 اساوه وعز 
0 

ومن با بالرزق أدكرلكهذهالسانحة: ولدت 
فيفناء بيدا قطةفتركئاها في مكانها مع أولادهاء وبدآنا 
تعاهدها بالإطعام»كان المكان الذي ولدت فيه بيحوار 
الباب من الداخل فكنا نراها داخلين خارجين »وكانت 
حين ترى داخلا تاخز بالمواء مسلطعمة فنعطيها ما 
تيسرء وف دوم الجمعة 8 420/9/7١ه‏ عزمت ان أخرجح 
لصلاة الجمعة من باب اخر حتى لا تراني فاتشاغل بها 
واتاخرء فلما خرحث وا عي كسس 
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عفو السواتم وعخلة بن الفك والذاك عت 


الشاي على ثوبي»فااضطررت للدخول لغسله ؛فإذا القطة 
تراني فبدأت ترب مني وهي توء؛ عندها وفعفي يني 
نار لهوزنا مكوبًا في هذه الساعة وأنه لاسلطان لي 
لوه نا عستي ف تيسرءفالأمرايس يدي بل 
هويبيدل الرزافذي الموةالمنين» و فمع أني + ترك إطعامها 
مخاكولااستهانةبهذا المخلوق الضعيف» ومع ترقا 
متعجا إلى أحب الأعمال إلى الله إلاأنهذا ليحرمها من 
رزفكبه اللهلما فسبحان من لادعزب عده مثا حبةفي 
الأرض ولاق الما #وسيحا وض ونم وستعت ل سيره 
“وبعد نز ونع كرا خا وهنا وبدأن.أكلن واسسغنين عن 
الإرضاعهممنا بطردهن في بوم الأثدين هلما 
حصلا لنا من الإدذاء وحاولنا فلم نستطع فمنعنا عنهن 
الإطعاميوما واحدا »فلما خرجدا إلىفناء منزلنا فإذا هي 
قد اصطادت حمامة فأكتها م مع أبنائها ؛فوقع في نسي 0 
0200 0 بأسديك مفإن 


أكرمتم ضيافتى فهوخ ير لكم وإلا ريك ورزقي 


على خالقي وخالفكم. 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
أعود إلى حارة البويحة فهي تؤدي إلى سوق مصعد 
المؤدي إلى الجلس وهو حلة عامرة بالحركة التجاربة 
وتحيط بها الدكاكين بشكل دائري» وقدشهدتها نشط 
بها سوق الأبلأمام الإضحى. وف المجلس يوجد جامع 
عنيزة الكبير اممسمى جامع الجراح. أومسجد عبد الرزاق 
» وهوعددكنا بتي لمذه السطور سمى جامع الشيخ ابن 
عنيمين رحمهالله . والمسحد منارة طينية قديمة وهي 
قائمةالآن97؟١هور,‏ بناها ابن صويلح وذلك عام 9 ١ه‏ 
.وول والدي ١277.737‏ ه . رحمه الله . إن احد 
الغريبين الذين زاروا عنيزة أعجبهم هذا المبئي حيرا 
أن:سالوا من قام بهفلما سألههذا الرحالةقائلا: هل 
تستطيع أن تبني أطول من هذا ؟ قالهمءفتاللهوكيف 
د ؟ قال ابن صويلحرحمهالله: «أوسّع الدبّر« 
عن القاعدة» وكذلك بقع جنوبًا عن حارةأم مار حارة 
الحويطة . وهي حارة نحيط بها المزارع. 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
من المعانى التى ظهرت 

لي من قوله صلى الله عليه وسام: (ولا تلن إلى 
نفسي طرفةعين ) أَنَّهذا المقدارلايمكن تقديرمأخذه 
من الزمن» فطرفة العين لانعلم مقّدارٌ هاءولكفّه مقدارإن 
أخذت به_عيادًا بالله فمن الممكن أن سم إذا تركك 
الله وشأنك ووكلك إلى تفسكءقمّد يكون مبدأ التخلية 
من الله هذا القدراليسيرالذيلا نستطيع مقادرة قلة 
وفله»ثم تشوالى عليك وساوس الشيطان حتّى سّسع هذا 
الماخنءفبالتخلية عنك تبدا تسترس[ لهمزات الشيطان 
ونفئاته حتى تصل إلى متسع وتتشعب بك المأخحذ فتودي 
بجيات ك كلها »فتخلي الله عنك سام ك إلى الشيطان الذي 
لاحد لإغوائه»وبهذا سْبين ضعف العبد وفاقنه إلى حفظط 
الله وأنهلاغنى لهعن الله . (ولا تكلني إلى نسي طرفة 
عين) 






































مفو سرع وعخلة بن الفكر والذاك عت 


ام جمارامامحما 


وحدثني والدي .رحمدالله ١‏ ١ه‏ يمول 


ار 


عندما كنا صبية.قلت :وأنا أقدّر تاريخ هذا الحدث بين 
عامي 6.٠‏ ١ه‏ الأن الوالل بعد هذا التاريخاتقل 
لمرافقة جديف المدسة المنورة عليهما كن الم وو موا 

حد ثبي فائلا :ونحن صبية ققدم رجل أعجمي يطوف في 
امنيا جهو تنا وبر قارع . فبدأنا يجري خلفهني 
المساحد النى.عظ فبها فكانفي أحدالانا مع ظئي مسجد 
عار لتر ورين ارط اماماي سا 
خارة اوقد رادت في وثيقة من وثائق عمي صا « 
عم والدي» أنه يسمى أيضا الحنهوف» وهي مكتوبةعام 

ار ان مضلة من الزنك 
وني طرفها الحنوبى بي كان موقع أول دكان عرفتّه لوالدي عليه 
رحمةالله. وكا نأمامدكانها حسو ينتفع بهالداسء والحعسو 
رطان [حيداء وهي هران امنا وك قف سافنا 
خليعكامن الأدواث المدرسية والحلاوة والأدودةكالفكس 
والمرهم 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

أعود إلى حدسث والدي. رحمه الله عن الرجل 
الأعجمي غفرالله له حيث قال بعدأن أنهى موعظته 
لان سك عونا في مسجد أم مار بالخاء ومن 
هذا التاررخ حاول بعضهم تسفية لجار قبهذا الاسم 
“ورغم تعاقب الأجيال.ستطعوا التغيير, وأنا أكب هذه 
الاسطرقٍ /١١‏ ببع الاخر/١147١ه‏ .مازال هذا الاسم 
ا 

كان من رغبة والدي ونينّه..رحمه الله.أنلاأدخل 
في المدارس النظامية وهومع هذا لابريدني أميّا فهوعرف 
قيمة العلم لآنّه من حفظة كناب الله فد حفظه هو 
وعم عبد الرحمن عليهما رحمة الله ورضوانه حينكانا 
فيالمديدةالمنورةمع جدي الذي أقام بها تاجرًا وتوف فيها 
عليهم رحمة الله وقد ألفت عن ارت هكنابًا من خحمسة 
أجزاء: .وكان سكتهم في حارة العنبربة . ويحدث والدي 
بأن جديكان .كرمهما كثيرا فمع شح الموارد فقّد أحضر 
لمما أرجوحة وضعها في المصباحلياعبوا بها وكان تحت 
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عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
لعل رعو كترسا كر مداه 
المنزل فإنهم يدون عليه مكثلابه طالباتهم فيضعها فيهثم 
برفعونه إليههم . وكان دكان جديفي سوق الشروق بيحوار 
عبد الله الصاط الببسام ومحمد الناصر السلومي . وسايمان 
الحسين رحم الله الجميع . 
عمي وأبي حفظا القرآنفي مدرسةالعلوم الشرعية, 
وأَهُدي لكل منهما ساعةمكافأةالحفظ . وهما رحمهما 
الله من المكثرسن لتلاوة القرآن. وععن كثا رالوالد للتلاوة 
حدثني الشيخ محمد العنمان القاضي رحمه الله وهوإمام 
مسجد ام حمارمن عام 577١ه‏ حيث قال : قلت لوالدرك: 
ناعبد الله بكم تختمه قال في الأمام العاد.ةكل عشرةأدام وفي 
رمضانفى كل ثلاثة أدام . اللهم اجعله نوراله في قبر, 0ه 
إلى الجنة. 


لات اللا روني كينا أنهيعرف قيمةالعلم 
فهومن خاصة طابة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله 
































عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وحن ىكتابةهذهالسطور أعر فلماذاكان برغب في عدم 
إلحاقى بالمدارس الحكومية. 

ولككن إرادة الله. لاشك.هى النافذة حيث كان 
أبناء جيراننا وهم أبداء على بن حمد بن الشيخ.. رحمهالله 
:عبيون إل المورسةةالسعووية واشت هيد هامدرسة 
عام ١ه‏ فذهبثت معهمنوما وومين فمرروالدي. رحمه 
اللهأن أكمل هذا العام وهوعام١178ه‏ فإن نجحت بيت 
وإن رسبت توقنت فمضى العام الاول بنجاح ولله الحمد . 
فواصلت حمّى انهيت التعليم الجامعي من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميقئي الرسا ضكلية اللغة العربيةفى 
ل وطلبت من لجدة مقابلة الخريحين 
ان أكون معيدًا فى الجامعة ولكنى فضلت العمل على 
الإعادة. 

وناسنهل شولة الدراسنة النامينة أنه رحن الله كان 
بيع اللوازم المدرسية وهذا يعني أن تكلفة التعليم ستقل 
عليه. 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وبلاحظ أن الدخول للمدرسة من غير أوراق 
رسممية . لأنّالناس في ذلك الوقت يعرف بعضهم بعضًا فإذا 
قي لإن الطالب الجدسد هوابن فلان فهذا كافِفي تعرشه 
وول 

وف طربقي إلى المدرسة أجّاز حارةأم حمارومنها 
انطلق وعن يميني سوق الخراز ثم مشغل إبراهيم الحد باء 
الصانع رحمه الله وعن ساري قبة زومة وهي قبة بسوق 
مظلم وينتهي تجويط أبالخيل . 

ثم أمرسوق الخدعة وعن سساري حسوالعبودي وهو 
في قبة مظلمة ويتفرع منهامريؤدي إلى حارةمُقيباة. وفي 
طريي أجمّاز حارةالمددسة وعن يمينى قليبها ؛ وعن 
تار 0 ةلجد بدء تمأقطع شارع الساسلة قأضع 
حارةالجعيفر: يعن يميني؛ وبها بيت الشيخ حمد العيمين 
يداد وقروفاى مووي تن سعد 
الجعيفري ومالية وعليها الباب الرئيسى للبيت» ومن 
حارة الجعيفري إلى المقاوسة . 1 


١1 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


وفِ الشرف 0 حارة الجعيفري و حل حارة 
الطتطمّة التيكان فيه اكاب الأسناذ ابن صا عايه رحمة 
لله.هذا مارواهلي الشيخ /دغيشر بن عبد الله الدغيثر 
المولود في عنيزة عام 5ه ومازالحيا حنى كابة 
هذه الأسطرق ه”//جمادى الأو لى/ 61١‏ اه فلح مكثبة 
5ه ابيع الكنت وهيل نين أوائل المكتياةالتجاردة 
فيعنيزة» وبما ذكرهلي أ كناب قطر الندى وبل الصدى 
المدار سف عنيزةفاشتروا منه سبع عشرة سحة وله 
من المؤلفات القوائة الحسان من الكثاب واسخة والبيان؛ 
المنتخب في التوحيد والحكم والأدبءالدرع الحصين 
وشمل جموعة من الأذكارء الوعظ الحافل في المساجد 
والمنازل» المخار م٠‏ ن القصص والتاريخ والآثان ومن 
مكارم الأخلاق قصص شعبية وعريبة وآثار »توفي دوم 
البنيت #/شعبان/ 4420 اه رحمه الله. 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
أعود بك إلى المدرسة السعودية وهي فى حارة 
الشرمية حت ىكنابة هزه السطور؛ ومن نافلة القول أنها في 
مبنى طيني . وما بقَي في ذهني من تصميمها أن بوابها تفع 
على الجهة الجنوبية وعن ين الد اخل مسطح أخض رصغير 
ثمغرفةالمددروعنها شمالاغرفة المعلمين» وعن اليسار 
مكان مرتفع بنى به جاسة بشكل دائري يجلس عليها 
المعلمون شناء في الجوالمشمس. رحمهم الله أحياء و 
اوموتا 
ثم تأني بعد هذا فصول الدراسة وهي مصممة بشكل 
صحي فهي تطل على فناء مستطيل امنّدادهمن الشرق 
إلى الغرب هومقر الطابور الصباحيءثم مخطو بمقدار 
خمسة أمتار مالا إلى تصميم مشابهبليه فناء أكبركون 
تق اللتزريةالزل ةوخ مره بين اللعات المراجيح . 
وغرفةلمعلم الرناضة يضع بها مايمخصه. ويجهتّه الشرقية 
الشمالية دورات المياه المخصصة للطلاب . وكنا نشتقل 


115 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

حكميحركنا الفبوف] لنية اسن وم نايا ون يد 
العزبز البادي.وكانه شود مجموعة عسكربة . وهومقول 
بصوت مرتقع إلىالأمامسرهد الميم الأولى وبضغط على 
الراء . 

وبما أذكرأني عندما كنت في الصف الثالث أو 
الرابع التحق أخي محمد في المدرسة فكان في الصف الأول 
وكا نجلسمعًا في الفسح فنقدتهفي إحدى الفسح وبحت 
عنهفلم اجده» وععدها دغل الدروصس.. ماكانابامي إلا 
إلاالله . 

أخذت مقعديف النصل ولاقا لق عا 1 كن 
مقعدىئ الفصل بجحوار النافذة وماه و إلا قليل وق تحتّى 
مرأحد العاملينف المدرسةبيحوار النافذة وهويمسك بد 
أخي قادما به إلى فصلي فلم أمالك نسي بل قفرت من 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
النافذة إلى الناء من غير اس زان واخذت بيده؛ المعلم 
جزاه الله خيرا تنهم حال فلاادكر انه عنقنى سبب قَفُرَى 
وخروجي من غير إذن . 


الإقطار: 


فسحةالإفطار ومدنها حمس عشرةدقيقة وغرفة 
المقصف تفع في الفناء المخصص للطابورالصباحي.وهي 
في جزئه الشمالي الغربي وكىت من الذين ببيعون على 
العتلاك أذ سورع للش ودر الو 
عبد الله الفوزان رحمه اللمكان يعرف أني أجلس مع أبي 
.رحمهالله.فى دكاندما ني أنلدي خبرةٌفي البيع. 

ووجبةالإقطا رقيمها فيمااظن أربعة فروش وهي 
عملة معدنية دائربة اقدر قطرها ب ؟ سنق» والوجبة على 
ما أذكرمتها أنها مكونة من نصف خبزةمن الدوعالمنفوخ 
حنى تسهل المباعدة بين طرفيها لوضع المربى وهوالسائدثي 
ذلك الوقت. 



































عفو السواتم وعخلة بن الفك والذاك عت 


في بداب ةالأمرئذهب جربا 5006 من بيوادا في زمن 
التسعة. 

و ل 6 
0 سب يدون 
عجيمًا في بيونهم ثم دذهبون به إلى الفران وأنا أكب هذه 
الحرو ف كانى استعيد رائحتّه الفواحة المثيرة للشهية . 
ومن ثم انقطعت اوكادت هذه الصناعة من البيوت ونولتها 
المخابز الالية. 

أعود للمدرسة فتدكان بلاصئى سورها ثمالا 
ةيا الخرب. وتسمى بهذا الاسممييزا لها عن 
مزرعةأخرى تحمل اسمعنايًا 2 وهى علا الطاسان . 
الي عليها بطل منزائا من جهتّه الغربية فى حار أمحمار | 

كانت غرف الدراسة مفروشة بالفرش الرقيق 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك ست 


من غبرأن كون هناك مٌاعد الطلاب ؛ . ومن طرائف 
مابذكرحول الفرش هذه الاحتجاج المعبروذلك أن طلاب 
أحد المدارس الليلية حين اسّبطأوا تجهيز فصلهم بمقاعد 
قاموا بح فتحات مستديرة بالفراش الذي يجاسون عليه 
فوضعوه فوقهم وأخرجوا رؤوسهم بن هده احجات 
وحين دخ[ المعلم ورأئما رأى طلب منهم أنببعدوا 
المرش عن رؤوسهم فتالوله لك رؤوسنا وآذا اها وهي 
ظاهرة فنحن نسمع باذاتتا ونفهم برؤوسنا ١‏ 

وبعد أن تحسدت الإمكانات قليلااستبدلوا بالفرش 
مقاعد ذات أبواب علوبة لأدراجها وكل مقعد خُصص 
لطالبين. وبما ستطرف حوطا أ: ني أطبقت شف ة الدج 
على ند اعد زملائي فسالالدم من اضبعة بزلا كر 
أرش الجنادة الآن و فيما أظن أنه فاكهة الحنات؛ والحتات هو 
ما تساقط من ثرالفخل قبل رُمُوه. وكنا تأكله بتفكه بعد 
أن نزيل قشره الذي إن وقع على الشوب ببقى أثره فلابزول 
با تلكه الأمهات .جعل الله ماعانينه في ميزان حستاتهن 
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عفو السواتم وعحلة ين الفك والذاك عت 


.فهو شديد التآثير والالتصاق ولادزول بالمنظفات المقتصرة 
على الإشنان . فكان من المعّاد أن نرى بقعا على الوب 
بسبب قشورالحنات ؛ وما سنح ذ ينك لطثات ان 
البو سات سس أحد || النخيل لحني الات خلسة 
فراهم الفلاح وأمسك بهم ؛ لكئهغفر اللهله كان قاسيا 
في معاقبنهم فقبض على أبدهم وجع ليحك ظاهر أكلهم 
جنع الدخلة حتّى أدماهاء وجذع الدخل يككون بشكل 
مدرجمايزدد الامهم. 
وارقة الأحوان مكتيودن لدان املكو نين 

الملابس ماد لون به أثوابهم 57 أعط ىكدرًا ها الأسسر: 
الراحة والسعادة ماوقع عندهم من اليفين والرضى 
7 اكب الله سبحانه وعدم التطلع والاستشرافلمافضل 
اله به بعضهم على بعض حتّى ا سقفي ذهن بعضهم أن 
سعة الرزف مّصورة على أناس دون غيرهم ومن طرائف 
هذاأنَ أحدهم نظر ل كثبانر ملية وقالأمنىأنّهذه 
تتحول إلى سكر فأتقله إلى بت آل فلان ليعطوني أجرة 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
0" فهو :طلب السكرانفسهلما وقعفيها منأنها 
لكت اها اسعةالؤزق] ولاعنك ان مزامين اطي 
وكان فق اللداظ وام الرقد اوقوى الامياتك كيده 
فوف رؤسهن طسحًا تملوءًا بالثيِاب لغسلها في إحدى 
المزارع»وكان من آلات التنظيف |( الكا بون ) وهومطرقة 
خشبية كبيرة تضرب به التياب عند الغسيل للمساعدةي 
إزالة ماعلى بها. 
وماشكة به من التخل سوى الحمّات الجمار 
وهوماكون في قلب النخلة الذي ببعده الموالون والموالون 
هم الذين بقومون على إصلاح النخيل وبما بشومون به 
الكرسب والشييف والكمّام؛ واللكرسب هوإزالة الزائد 
من الكرب ليسهل الصعود إلى النخلة فيبقى من الكرب 
ما ضع الصاعد إلى التخلة قدمه عليه عند الصعود» 
والتشدييي تالالشو التاسق عن اغراف الفسيت: 
والكمام لف قماش على الدُمرةحتى لاتعبث بها العصافير 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

والحوام؛ ومن المعتاد أننضع المزارع فزاعة وهي يول 
على هيئة إنسانيمد ددمه حتّى تمزع منه الطيورفلاتعبث 
بالزروع . 

والآنةالتى.صعدوزبها أن لك سم كه 
وهر أ تقار تلحةارة) وله طرفان عمّدان مع بعضهما 
بقطعة خشبية مد ببة الطرفين وسنهي احد طرفيه بفتحة 
بوضعبها هذا ارق فيصبح على قينأ ةذاثرة ويكون 
عمّدهبهه الصورةعند بدادة الصعود إلى النخلة . وطرفه 
الأمامي مصدوع من القّد وهوجلد الرقبة من البعير. أما 
درف اح كر نر در رلا رعرسة اده 
خمسة عشر سنت متراء ويكون منسوجًا على شكل 
عمد قطنية موصول بعضها ببعض» وبوضع خلف الظهر 
لراحة الصاعد سواء من دواليأم خرف أويكون مصنوعًا 
إلى النخلة» فيضع قدمه على جنع النخلة وببداً بالدوران 
مزه كبا شن بو ا حت ع لدان اللخرى ير كا كدي 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
هزه الحروف كان أذني تسسعيد صوت وقع الكر على 
جنع النخلة. ومن ادواة الفلام المخلسي والخاشونة 
والمسععاة. 


فنا 
































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


البليغ المطبوع 


هومن يجري قلمه بالبيانعفُوًا حتّى إذا فرغ من 
كنابة خاطرته وعاد إليها بعد زمن عج بكيف جرى 
على اسانههذا البيانوكيف جرى بهقلمه؛ وساعة 
الراناايس شام شرد يد ا داهن رمن 
بوقثلا تستطيع استجلابها إليه»و. ساعةالركة تتلف 
عن ساعةالمواتاة والتوفيق» فإذا فتح عليك ساف كه 
كأولالتهارفهذا تور على تور وقد تولد الفكرةأوالخاطرة 
في قيلولة قائلة.قدتولد بين خربر الماء وتغرسد الأطيار 
وذذ ولحت ديس الشنضين وكنا فلك قشاع المواناذلا 
تستطبع استحلابها . 


وفنا 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
عودة إلى النخيل » جني اللمر من النخلةإ نكا نرطبا 
فيسمى خرافا وإنكان أقل رطوبة سمى يشارا وإنكان 
قرمًا من اليبوسة .سمى جدادًا . وحفظه على نوعي ن كنيز 
وهومابوضع في أوعية معدنية تسمى التدك أو يكيس من 
الخنام أوعيبة من سعف النخلة أوفي حصةبحيم مكاسورة 
ثمصاد مفتوحةناء مربوطة, والمصةهي عبارة عن 
و بعة جد ران على هيئّة الجد ران المسبقة الصنع المعروفة 
في زمنها الحاضر ويكون اختيارهزهالجدران من مادة 
باردة تسمى [كثّان ] وهناك الصوبة وهي بصادٍ مضمومة 
بعدها واوثم باء مفتوحة؛ وهناك أوعية أخرى ونوع 
الحفظ الثاني سمى عليقًا وهوتعايق قنوالئخلة بكان 
بارد في البيت ولف عليه قماش حتّى لاتصل إليه ال حوام؛ 
وفيهذا الزمان تغيرت أوعية الكدز إلى أكياس بلاسنيكية 
مّاسات متقاوتة» ودخل اللبريد في دائرة حفظ التمور 
سواءً بكثزه أو تجميده من غيركئز . 
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عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


اغيوة إن زوجم عن د حر قن ري الا 1 
الفكربة: من النعم الموجبة للشكر الداعية للتفكربائات 
اللهأهافيهذهالجزء من الارض [إقليم نجد ]في صحراء 
مصحرة منقطعة» واصبح الناس فيد ون إلينا باحثين عن 
الرزقٌعند نا ويحدون من السعةفي طلبهما بغرهمف البقاء 
هنا لمدد طويلة متغربين عن ددارهم »هيد ون من بلاد فيها 
الأنهار والأمطاروالمراعي الخصبة وتتابع الأمطارء فالله 
سرلنا جلب الخيرات من بلادهم, فأصبنا من نعيم التفكه 
وأطايب النعم نحا لا ستطيعكثيرستهم الحصول عليها في 
بلادهم » ولا أعرف أَنَإقايم نيحد مربه عب رالناريخ مانحن 
فيهمن غيم أوقردب منه. فسبحان ربي العظيم ذنحن 
في مساكن فاخر وما الخبطاريي د كار 
راعر وأمن آء رن 06 رب أوزغني أن ها رَشْمَكَ 
التي نعل على والدئي رمك ا 
وَأدْخِلِنَي برَحْمَنَكَ في عِبَادِكالصلحِينَ © (19) سورة 
الدمل 


























عفو السواتم وعلة بن الفكر والذاك عت 


وما وجب شكر ما نحن فيه من النعم أن نرى أهل 
بلادكان اجدادنا بذهبون إلى بلادهم بحسا عن الرزق . 
فكثر بيننا اهل الشام بكل ا قاليمه واهل مصر واهل الحند 
»وأماكن أكثر ناما لمتطاها ارض الاجداد لبعدها مسل. 
الصين واوربا والامريكنين . . .إل 

وعود إلى المدرسة . ققد كان معنا في نفس الصف 
طالب أبكم ولتواضع الإمكانات التعليميةوالتربودة وضعف 
الإمكانات وإن شمْت فَمّل لعدم إعدادا لمعلمين لرعادة مسّل 
هذه الحال فم ركان المطلوب منهكالمطلوب من الأسوياء ! . 
بفَي هذا الطالب ماشاء الله أن بقى ثم هجرالتعليم إلى 
غيررجعه؛ وقد رأسه بعدحين عمل مستخدما في مصلحة 
أبناؤهمن علمسهم. واناارىهذا الزميل بين حين وحين 
فيا لني بابتسامة عفوبة وز رأسه وضع بده على صدره 
اننا كآنه ول هل تذكرصحيتنا القديمة؟ 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


5ن ا نويه 3 العيسه الآول ار امعان وقيد 
شكرر أكثر من مسنة» وإذاكثرعدد الرا سبين أفردوا لمم 
فصلا مسقلا طلى عليهم أولى كبار. 

وقد والملارمتة ,عمة بوشوقع .تسو الأستاة/ 
عبد الرحمن بن صا العايان . الذي أصبح فيما دل 
ددر لت ووهوأول من تسمى مدير تعليم في عنيزة. 
ثم لم تو إذارةالمدرسة بعذهالأستاذ /عبد العزيزالزامل . 
رحمهم الله أحياء وامواتا. 

ا قيفي ذهب عن المدرسة السعودية أن أدك رن 
ارا كل لان عن بابالمدرسة ثم تطلب من أحد 
الطلاب أن شوم بقراءةماوصل إليها منرسائل. وهذا 
لإنّالرسائل ليس فيها ما يحرص الداس على إخفائه فهي 
إخبارعن حال وسؤالعن أخرى. 

والدمباجة الى كانت متبعة فى الرسائل في ذلك 
اموق وود ال سوسا قله ل اداو ع4 
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عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


ورحمة الله وبركاته . خطكم الشريف وصل ومادكرتمكان 
معلوما ويصلكم مع فلانكذا وكذاء ولا تآخروا علينا 
فيالمراسلة ترى الخط نص م المشاهدة» ثم بدا بسرد 
الأخبار الموجبة لكثابة الرسالة. 

يما في حارةأم حمار وكا نإمام مسجدها محمد 
العثمان القاضى والمؤذن عبد الله الكقيل [الصيخان ] 
وتخيوماً 00 

حتى جاءت نو, وسعة الشارع بالحدم ثمانتقلنا إلى 
حارةالجدئدة وسكا ف يبت الخربكان إيحاره السنوي 
ثامائة وخمسة وعشرن ربالاء والما على المؤجرء وقرأت 
فينهابةالعقد [إيضاوصل ١٠٠/ربالوهذا‏ باقىالحساب 
بعدما خصم١كريال‏ لتصايح قصبةالماء . ْ 

وعد الإيحار مكتوب خط الشيخ حمد العثيمين 
على الجميع رحمة الله. و ةو جد نذا بق اول 
ربيع الأول لعام87٠ه‏ والبي تكبيرولله الحمد ومع على 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

ناحيئين المدخل الرئيسى سوق سد وجهنه غربية. 
والثاني على جهة شرقية ثمالية. وبدفناء شرقي تنوسطه 
نخلة من نوع أم حَمّام . وهذا الفصيل من النخل من الذي 
بادر مرهفي الزهو. وإمام المسجد هوالشيخ إبراهيم 
بن عبد العزيزالغرئر والمؤذن صا الحركانعليهما رحمة 
الله . ومن أذكر من الجيران عبد الحسن الشبل والطردنف 
والسماعيل وعلي وعبد الله الحمدان وما من جيراننا في 
حي البابية أضا وعبدالرحمن المقبل الذ كير ونا صرالنعيم 
وخحمدر الناصر وإبراهيم الشويمان وإبراهيم واحمد وحمل 
العوهلي » والدوسريء وحمدالبهيجان . 

وهذا العام أيعام سكئانا في الجد در ةأسميه عام شد 
البطون ؛ فالوالد .عليه رحمة الله ورضوانهفى هذه السنة 
عليه أن سدد الإيجحار وأن جز بناء بيدا الجددد فيحارة 
البايية التى سياتي الحدرث عنها إن شاء الله . 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وعدد التوسعة الثائية هدم بيت الخرب وبي منه 

متنا كه بنى عليها محلات جارية مازالت نشطة حتى 
كانه دنه لسر 9 ربيع الآخر/ ١ه‏ 


فى حارة البابية: 

بقيت في المدرسة السعودية حتى جحت إلى 
الصف السادس . وبعدها انقلا إلى بينّنا فى حارةالبابية 
وهي حارة تفع في الطرف الشرفي للنطاق القديم لعنيزة 
والبيت داخل السور القدسم وكان بين بينّنا وبين السورما 
شرب من أربعين مترا وبمصلنا عنه بيت وفناء . وبشع عن 
البابية شرمًا حارةالمستغيثة وهي مزرعة قديمة خارج 
السور القّددم . وحين عمارثنا لبيّنا كنا مسقي منها الماء 
لغرض البداء وقد اتفى والدي والفلاحعليهما رحمة الله 
على حفر خبرةيجتمع بها الماء ومن ثم ننقّله العمال إلى 


من 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

موقع العمل » وهذه الخبرة بني في موقعها بنك سك همد 
السليمان الخشيبان ثم سكفه حمود الكهيد عليهما رحمة 

والعمال ينقّلون الماء من الخبرة إلى موقع العمل بالة 
كمابلي: ؤتى بصفيحسّين من المعدن فيوضع باعلى كل 
منهما قطع خشبية تكون متقّاطعة على هيئّة علامة 
ذافن مكنا [+] مع تثبيئهما بطرفها العلوي ثم يوضع 
بوسطغلامةالزائن معكوفة معزنية فيحضرون قضيبا من 
لااؤثر على العامل عند حمله وسّدلى من هذا القَضيب 
سلسلتان توصلان بالصفيحثين عدد حملهما . فيضع 
العامل هذاالقضيب على كنفيه ويحمل الماء إلى حيث 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
وصفةهزهالخبرةكماءلي: عمقها قرسب منمتر 
ونصف وهي بشكل دائري قطرها على ما اقدر”م. 
وبصلها الماء بساقية قربة من عشرن مثْرا من الشرق إلى 
اراي 
ومن الشرق عن الحارة ابضا يمر مجرى للماء بحري به 
اي المكان الذي .ؤخذ منه الغرين وهومادة طينية لزجة . 
وفى كلاف شرك اكد ز مياه اولامنا وهى الشرفية 
منها بحمسة عشر مرا في حمسين والثانية وهي تفع غربا 
عنها بخمسةعشرق ثلاثين ثم سيل الماء منحدرا غربا 
دارا بجحارة الضليعة فالسلسلةفالملاح» فيسيرقربا من 
اربع 0 حنّى سدْمْرقٍ مزارعالصالحياتف الجناح. 
وقبل ا محدا رالماء من المغرنة يخرحمنه لسان متجه 
حنوبا فشكل المقرثةالثالئة وى صغرةوأفدرعا عشرة 


هنا 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

ويحيط بالمغرنة الشرقية من جهنها الشمالية شمو 
نامحة من آثر السيول» وكاني أنظرإلى ذلك الشاب الظريف 
رحمهالله الدع كووةر حقة انا رين مجانم فرق 
كلكا نهدا روه لعةكيفا وتعالا وك نااهكة اللراحة 
مس دن اضا ينه ويحد هذهالمغرنة مالا موقع سمى 
حرابةبها بنُرقديمةوهي مرتع عامرلمربي الكلاب. الذين 
نجبد ون التحردش بينها وبين الغردب من كلاب الصحراء . 

وعلى الطرف الشرقي للمغرنة الشرقية توجد 
تسو ليرا فنةغورت 6ن الدائن عال ابي ةفاي 
وقد انها مكانا للق زاشماء السباحةؤ المغرنة . وهذه 
المقصورة متصلة مع السور القديم واسمهفي العرف الحلي [ 
العقدة ] وهي العقّدةلانها تعفد اطراف المدنة . 

وحي البابية هو مرتع يفاعي وشبابي وقد سكناه 
في صيف عام 1741ه وهواخلة الرابع للأسرة» وقد كان 
سكن جد أبي مع أبيه وإخوته علينا وعليهم رحمةالله 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


ورضوانه في حارة القّاعالسالف ذكرها؛ وحسب تقددري 
أتوقع بدادة سكئاهم في بدادة النصف الثاني من القرن 
اثالث عشر للهجرة وببت البابية بنظام الصبرةومدنها 
حمسمائة سنة وقيمة الصبرة حمسة وسبعون ربالاقى 
السنة . وبقول والدي عليه رحمة الله ورضوانه إِنْ حركة 
الفثار كوت كساذا كيرا عن التصير عرض على 
جبراني الدخول مكانهم في اراضيهم فتلت لمم أنا لن أبيع 
ولن اشتري ولكنى سانظر الفريحمن الله . 


بناء بيت البابية: 
وأحد ثكعن البداء فأقول بدأنا العمار عام83؟١م‏ 
وكان والدي .رمه الله هيما وعملة وكك ثأذهب معه 
ندا في بيت ابن عمنا .عبد الله بن سايمان العُمري.عليه 
رحمة الله لاندخال من السكن ولانه قريب من مكان 
افوا واوات هقب قلا الشرقيوتنا ادك نا ناسنا 


نين 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

عربية: وليست العربيةهى السيارة كما تسمىفٍ بعض 
البلاد العريية وإنما في ار ف الحلي ماددفعه صاحبه 
ار ا ا دقع رضنقا اياذات 
داز اوه انه واي شيك هيد 
عند اللوقف وأثناء استخدامها برفعها ساتقها إلى الأمام 
قليلاثم بدفعها سكا بِتَضيببينتصلانبها من الخلف 
وخَطى طرف القضيبينبما منص حرارةالشمس والغالب 
أن كون التاملنة عا دوا الجسسيك اوالر و1 لا ولاتكون التغطية 
ملساء ليتمكن من بدفعها من القَضيب ولِيسّص العرق 
الصادرمن اليد ولكيلاتكون هناك انزلاقلما من اليدين 
عند الدفع . وكنا نضعفيها بعض لوازم البناء»كالمكثل 
والمس مان وع والكرمة. 

ولأن[ المسناد وهوعلي بن حمد الغشام رحمه الله] 
بعرف همة والدي وحرصه على الاستّعداد للعمل ونهيئة 
لوازمه قبل وقنّه قفي دوم من الأمام ذهب السناد إلى أحد 
البيوت التي واعد العمال عندها فلم يجدوا صاحبه 


نارنا 






































عفو السواتم وخلة بن الفكر والذاك عت 


ندا .فقَاللهم [بالله لبوعمر] أي اتحهوا إلى بيت أبي 
عمر فسنجدهمستعدً حتى وإن كان اليوم ليس لهفذهبوا 
وخندوا الالرعل ين توفصرا: 


وتماسشّال حول ازنة ليما أن لحن لاعن خنزه 
السانحة ففّد دَكرت ل الوالد ةعليها رحمة الله ورضوانه أَنّ 
قرسبئا الفلانى خبّبٍ ظن أبى حين ذهب الوالد ساف 
مندما عينه على البناء وهى تذكرهزا عتابًا على هذا 
القرسب ورق ةلحا لأبي عليهما رحمةالله. وإني أحمد الله 
أنهما لهوتا إلابعد ما ذاقا العزةوايسا ثوبها . وامدت 
أدهما معطية للركاة والصدقات 9 رَبارْحَمْهِمَا م 
رياني صَعبرًا 0 .سورة الإسراء ل رب أوزعني 
أن شكشك لني نعلي وعلَى دي وأ 
اعنا اضالكا رضاء وَأَدْخَاِني برَحَمَنَكَ في عِبَادِكُ 


لضن 














عفو السواتم ود ولك وااو بيجحهد 


الصّالحين 4 (15) شورة اس رافق احروز لسكا 
]اليوميةعندماكنا نبني بيدا بالبابية في عام 87؟١هثلاثة‏ 
عشرربالا. والعامل ست ربالات. ولاانسى ذلك العامل 
النشط . وامه عبد الله الذيكان عمل معلم [ تشبيع] 
فمّدكان والدي.عليه رحمة الله.زدده ربالامكافأةله على 
نشاطه؛ والتشبيع هوكساء اللبن افلح ردكا لعي 
في العرف الحاضر؛ والطين المخصص له يلف عن الطين 
المخصص للبناء» وطين الدَشَب بيع انمه [حر] والبناء 
رن ولد سيت با ل ليه 
ماسكهءوالتين هوالعود المتحلم من الزرع [الفمح] بعد أن 
بذروهالفلاج . 


ومصطلح التشبيع بأخذنا إلى أن أعر نكما سنح 
لي من مسميات عمرانية . فمن هذا . ساس . وهوالاساس 


ضنا 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
حمر في الارض بعمق مُانين سدق مترتزدد وتنقص قليلا 
وبعرض قردب من حمسين سنقٍ مثر| نصف متر ]والمصطاح 
الثأنى [ساف] وهوالطيمٌّة من الساس فكل طبقة تسمى 
سامًا والمصطلح الثّااث[حِناك] وهووضع الخشبعلى 
اناقل العرق وقيذا لدتسي كون من الأثل وناكان 
عريضا اهمد[ ساكف] وهوالخشبة الت تربط بين جزئين 
من اجزاء المبنى وقام مقامهفي الوقت الحاضر الجسر 
دكا ك ارييين اسن لهذا العمل؛ ولهاصل صحيح في 
اللغة؛ فالحتاك في العر بيةجمع 1 هي الخشبةالتي 
بربط بها بين الاشياء . 
والمصطلح الخامس[ زقّف] بزاي مفتوحة ثم قاف 
ساأكنةففاء وهومناولة العمالفيما بينهم وذلك بوقوفهم 
ضتانا أغلب مامكون الزقف في لين جمع لبدة فيقف أحدهم 
عدد مكان جمع اللين ويأخذ واحدةفيعطيها من ببجواره ثم 
تعطيها هذا من بعده وهكذا حمّى نصلوا إلى المكان المراد 


لوكين 






































عفو السواتم وغخلة بن الفكر والذاك عت 


وضعها فيه والمصطلح السادس». َال وليس الحزاء 
وما هومادكون من الطين على السقف والطين المستخدم 
فيه من نوع طين[الشباع ] وصفة النعالأنيجمع فوق الطين 
الموضوع فوق السعف والجردد والعسب وهذههي أجزاء 
السقف ثم تصب فوقهالماء بد ركبير. حنّى بصبح كالوحل؛ 
وغطي فوق الكمب ثم يخوض العمال فيه جيّة وذهابا 
وفي أغلب الأحيان بصحب حركة النعال حداء وغناء 
سستعينون به ونشط حركلهم ثم بتركونه حنى يحف وبهذا 
تكون طبمّات السقف اتهتء وفي بعض الأحيان عتّب 
الاتهاء من السقف وليمة. العمال:والمصطلح السادس . 
لياق» وهوتخطية وكساء الجدران الخارجية للبيت بطبقة 
طينية خدّلفة عن [ الشباع ] وسّحول بعد جفافه إلى لون 
ميل إلى الزرقة وهوسستعمل للتّزبين. ولإعدادهفإنه يوضع 
لدحوض فيسلا بالطين الحروسقى بالماء ثمبترك أنامًا 
ثم شلب اعلاهاسغله فيفعل بههذا مرارا حنى صل 
إلى السواد عنده يككون جاهرًاللااستعمال . و هذا النوع من 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
الطين اسمهف اللغة العربية[حمأة] 
فٍِ بيت البابي ةكان أول عهدنا بالكهرباء داخل 
المنزل» ١410‏ ه « وكان الكهر بائي الذي قام بتمديد 
الشبكةداخل المنزل هوعبد الكريم بن صا الحركان رحمه 
الله . 
سيارة الدليعان: 
فلعل:ق التساكة التاليلة ما بعد عدك السامة الكل 
ذاحد ثك عن مظهرمن مظاهر التعاون التي راها؛ فمما 
سنح الحديث لك عنه أن | برك عن[ سيار ةالديكان] 
للله..من نوع جيب [ولزآوكانا يوقفانها في الحيالةالتى مر 
ذكرقنا سابكا باها أخبدالأسواق الرئيسية ق عيرةوشبل 
المغرب يخرجان بها وقد الات بما اشتراه بعض من 
دخل السوقٌ من اهل الضايعة من علف اوخضار اوبطيخ 


الل 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


ويركب معهم من رغب الركوب إلى الضايعة . ثم يضعون 
58 أمام مسجد الضليعة من الجهة الجنوبية فيا تى الناس 
وبأخذ كل منهم ماكخصه وهذا سكرريومياء والدليمان 
شعلون هذا احتسابًا للأحر. وهذا اللوصي ف كا نْيحدود 
عام 8ه إلى قردب من منتصف التسعين عند ما كانت 
شاركئي في قلمك وضع مقّدمة بنفسك فسأشّاك 
بدون مقدمة إلى هزه التطربة الادبية ثم تعود إلى حال 
الصبية : قا لعدترة بن شداد في معلفته التي كثرت فيها 
العيبورا القدية المميلة يما رأ بت انمسر مما نل 
وتبي ت عبلة فوق ظهر حشيّة بيت فوق سراةأدهم جم 
حالنا متضادتان ني هدئ لىذه مرف ة على فراش وثير. 
ابلهكرٌ وفر من فارس لايعرف مسقرًا له سوى صهوة 
جواده ؛ وهذا أمريجوز إجراؤه على حا لكثيريمن حولك 
مجارًا لاحمّيمّة وذلك بالنظ إلى مابين الناس من فوارق 














لل سح عقو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك تت 


فىهذهالحياة فهناكم: 01 
وهناكمن اتخذ الككد والنصب منهجا في حيائه حنى 
أصبح من طول ملازْسّه له لاييحد إلا التصب ملا 
سرحي 


فشككت بال مح الأصم ثيابه 
ليس الكريم عن القن 2 
ووقمتي مع الشطر الثاني ايقوضح لأن ككون 


متلا سّمئّْل به الإنسان حين سرى شرها اصاحاط فريت 
الغوغاء من الضرر؛ فالشرف والجاهلايمنعان من وقوع 
البلاء عليك. 

ومعلقة عدازة تكثر فيها الصور الفنية الجمالية 
وهي نص خص ب وجديرة بأن تخص بدراسة خاصة 
تبرز مواطن الحمالفيها . وإنك 3 لحن ننه العام 
رك مار كرض لسر انل أذقائليهأبناء 


يحل 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
صحراء مقفرة » وقد أحسن الزحخشري رحمه الله فيكنابه 
أساس البلاغة 4 في وصف من تؤخذ عنهم البلاغة 
حينقال: 
.. . ومن قراضبة نحد في أكلاثها ومراتتها ومن 
سماسرة تهامة في أسواقها ويجامعها » وما تزاجرت به 
السمّاةعلى أفزوذيها بوتا ق افيف جد اهاقلي 
شفاهعلبها * فالزخشري أخذها من هؤلاء الذيهمئي 
عرف هذا الزمان من عوام النا سإن لميكونوا من الغوغاء 
قراضبة حد : لصوصها افواه قلبها : جمع قليب.علبها : 
جمع علبة وهوإناء يحلب به . 
واللغة العربية حين تأخحذك لذةالقراءةفي نصوص 

لتنا دس بع اندر ينال الله ردقتيا اللروعاوانا 
الأمرإلمام وتويق من الله 4 وقد كر تكثيرًا من بلاغة 
العربية وتفوقها فيكنا بي «المساتل العمردةفي النحوونظرات 
في سر العربية » ْ 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
وهذهعودة إلى حال الصبية قفيها إجمام آخر 
مامن عض 
اعطلق وااطلق 
ككل المقاضيب 
لي مقضاب ولك معضاب 
هذه قوانين أربعة هي من مصطلحات العراك 
واللعارك بين المنية الأخراي وشرحها كمابلي: مامن 
عنوو ةا الدن العرعدة وزائة اللانرلنة ندج بعابيد 
الفوة قدويةا التدركواهيانا انادف دا رطان هذا 
ينهما الااعض أحدهما الآخروتتتهي المصارعة عندما 
عبان قبا او رادا نادي اسلو واد نيعا 
اتركني وأترككَ ويكون عندما ل الغر إلا روظة ليحن 
احدهما بالإعياء اوالحزهةفيرغب بإشافه فيمول الآخر 
اطلقني فبرد صاحبه اطلمني ثم اطلقك والظاهرانَ بدانة 
الإطلاق تبدامن طالبه 
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عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


والثائيق ]لك 5 التاضديج] المتاضعي التصثوة 
بهاما هسك أحد الطرفين من جسم صاحبه فيمككن 
منه ويضربهأرضًا فيكون قد غابه؛ وهذهالمقاضيب 
مكانها ما نحت الإبطين. برقع المتحدي بديه وبطلب 
ين احويع غسره اح سيك يدي هذا المكا ل وعليية ان 
طرحه( أي بلي به على الأرض ] إن استطاع . وهذا 
المصطلح الغالب أن يعمل به قوي يرى ضعف من أمامه 
والرابع [ لي مقضاب ولك مقضاب ] أي أنهما شترطان 
التساويفي مكنهما من بعضهما أثناء العراك. 

وعلى أسة حال فالعراك بين الأقران من وسائل 
التسلية. ومن أجمل مافيه وبعين على صفاء النفوس 
بين الناس وبين السية عضهم مع بعض أنُكثيرًا من الأسر 
لاتتظرلما حصا لابنائها من جروح تيج ةهذا العراك؛ 
فلاغرابة ان سعارك اثنان وتراهما وقد مسيل من احدهما 
الدم فتراهما من الغد يجاسان معًا فيإحدى قبب الحي؛ 
والاسرة الى تدخ ل لمناصرة ابنها فإن هذا اللدخل 


١. 

















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
سين عرزل ل ةلأر أصكابه لارغبوة شرل سي عله 


عودة! لى البناء . 

في نسي رغبة أنأتم لك ماسنح من مصطلحات 
البناء فمن هذا [ سوقّة ] وهي بسين مضمومةفواوفمّاف 
ل ناعرط او روي ع مله قاذ 
وضع اللبدات فكل طبقة نسمى سوقة؛ وإذاتم بناء الجدار 
في السطح فَإِنَ آخر لبئة فيه اسمها[ دمّام. ] ويكون 
وضعها في الجدار بصورة الف ةما حتها فتوضع بصورة 
طولية؛ ومن هذه المصطلحات [مبّاناة] وهي نصيب الجار 
ل فاليا ذ الاو لمن بكرن ينهو وجا [فشي 
السميان] وسوطيل قيلت بهو كرات العطلةالضيئية 
وأظ ل فيذا عام[185ه ] وكنا تعمل عند / عبد الله 
العلى الخلب[ أبي خالد ]والقيمةكل عشرةعسبان بربال . 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

والخلب مدرس ساب قفي المدرسة السعودية: هومن الذين 
كانوا بنون البيوت الطينية وبيعونهاء وعملت هذا في 
حارةالحميضي وهي تفع جنوبا عدن البابية: وكقيتهان 
قوم بإزالة الخنوص وهوالورق النابت في عسيب النخل 
لاعتو هالشعيك لكونها وضع على خشب السئّف 
ومن ثم يوضع عليه السعف ثم الطين فكتمل هيئةالستف 
بعدهذا بأتي النعال الوارد تعره سابمًا . 

[خرزة ] وهي من الصخر الذكر تكون بشكل 
اسطواني ارتفاعها قرسب من حمسين سم والخرزة هي 
وحدة بناء الاعمدة وبعدالاثتهاء من مد العمود بالقدر 
المطلوب يوضع الخرز طولا بعضا على بعض ثم يوضع 
على أعلاه صخرة مربعة واسمها [ حجل ]»وسبب 
55 بشكل مربع ليتمكن منها السأكل الوارد تعريفه 
فيماسبق» وتربط خحرزات العمود بواسطة الجص فهو 
مادةلاصمة تُحكم اس كما بينها ومن استخدامات 
الحصى في البداء امرش وهو صخر ةكبيرة قياسا بماقبلها 


1١ /ا‎ 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 


وحبات العمال: 


في الصباح يكون الوالد ورعمية ]لله أعدر لمم القهوة 
والشاي ومعه الحبز الحار من الأفران التقليدية قبل 
المخا بزالالية» واسم خباز الحيالة [قادد ]وخباز الضليعة 
نأصروهما يمنيان. وخباز الشريمية عواص وهو سعودي؛ 
وهنا كخبازق قبة الطباقة وهومن إحدىجمهوربات 
روسيا » وحد ثنى الوالد عليه رحمة الله ورضوانه أنه لني 
هذا الرجل ا ترك ةالمشيز عادو 50 
في جدة بدكان بشارع قابل؛ وعندما محدئامعكاعرف 
الخبازان والديمن عنيزة قال لهإني اقمت فيها مدة 
كنضاض ع قور و اطاقه وعي زاون تدك 
سكنها بعد خروجي من بلدي . 


١.68 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

والكبورا ةع اذة قاد القية وق فونها بت 
عالقَةفي الملمح[العلاقي] فترةطويلة . ومن سواتح الحبزآن 
أذكرلك رجلاكنيته أبوعضيب يجلس في آخرالتهارفي 
الطرف الشمال للحيالة» وبصيح مناددا بصوت مرتفع[ 
البكن الفيش ]ونا أدكررعن يعدانه بيجن هانق عشرة 
خبزة بربال واحد . وبعد حين أصبح لعب هذا الرجل[ 
العيش العيش] عليه رحمة الله لكثرة تردددهلحذه الكلمة . 

كان قبل الظهرهووقت الغداء [ للحرفية» ]العمال 
57 تقدم هلهم التمرويكون بصحنكور وهيئّه أنه صحن 
دهن دائري قطره سبعون سم تقر وهومرتفع عن 
الارض بماشرب من حمسين سم بواسطة اسطوانة حاسية 
مجوفة. ووسط التمر طاسة من غرش نضع وسطها 
البقّل[الاقط] المخلوط مع السمن فيغمسون الّمرةبالاقط 
والسمن بعدما يككون العامل غمزها بالإبهام ليكون لما 
نجويف يحمل بدما يستطيع من السمن والأقط . 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
المحتسبان 
حمد العسّمان الخوبطر 

وحمد الصاط الحطلاني رحمهما الله . 
وأخشى أن نطول عليك ماسنح عن البناء . 
وساغوه ]ليه :مذ سانقاك إل هنان و الساعة لاد كرا 
بشىء من التعاون فيما سبق وحب الخي الذي غرف به 
ارس يعي انزو شعاد ومن هبد ماكادوا ونون 
به من علاج للمحمّابجاحتسأبًا للأجرمن الكررم المنان؛ 
ومن هؤلاء الحتسبين حمد العثمان الخورطر عليه رحمة الله» 
وهورجل نظهر عليه سمت الساف من بساطةفي التعامل 
والمظهر ووضاءةق الوجه. وماأسجلههنا أمروقع لزوجتي 
فقّدكان تف أول زواجنا إذا بست زهةف معصمها من 
ساعة أوذهب الله بكنها ومعصمها بالمروح .فزرنا 
أكثرمن مرةأطباء في علاجهذا المرض واستعملنا ماقدر 
لنا من المراهم والمداهن فلميحر هذا شيا .فذهبت بها 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

إليه. رحمه الله. وصليت معه العصرف مسجد الشعيبية . 
فلماراها أخر الحبر: 5وعود الكنابة فكت عليها ماشاء 
الله أن كب . فماهى إلاهذه المرةفتّط فكب الله بها 
الاك وماد 0 ويمن عرفوا بالكثابة على المروح / 
حمد الصا الحطلاني رحمه الله وهوإمام مسجد باب سابر 
وفلاح السندية . وهومن الذين له مودةفي قلوب من يرونه 
فسبحان الله العظيم . وحينكان فلاحًا بالسنديةاشترى 
الوالد منها تخلافكئت في أحد الأمام بصحبّهللبشار, 
والبشارهو قطاف اللمرئعيد جفافه وقبل ببّسه فلما 
اتهيا فأذابه بأحد فروع التخل فناداهالوالد رحمهما الله 
:[ تاحمل ترق فروشنان المعندل] واممول قراط ا الذي 
نفصل بهالماء ويعدل مساره من جهة إلى أخرى . ووظه رفي 
هذا مادد ل على ثقّةالناس ببعضهم وعلى سهولة الوفاء 
عدل بعضهم الاخر. 

ووالدي رحمه الله أضا من يكثبون على القروس؛ 
فكان ,ضع في الدكان حبر وناك قاض لك يه والقابب 


١6١ 
































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


في القلم أن يكون من عذوق النخل لينمكن منكمية من 
احير وللابوم المكثوب عليه ؛ فهولا.شهي براس مدبب . 
2 ويا ررد بتري واد الات سان 
« . . . فاصابَهًا ِعْصَّارٌ فيهنار فَاحترقت... »* 
0 جوز التر :نيا الكاتب بككابة الدعاء 
التي :[فاحترقي بإذن اللم] . 

ولاشك أن ثقةكل من الكاتب والمكتوب عليه بالله 
ومقدارتوكلهما عليهم نأك أسباب الشفاء . وأنّالشفاء 


























عفو السواتم ود ون الكت والوا#بيجحد 
بلغ المؤاف 
أيُمؤلف درجة الإحسانإذا أخبرالقارئكيف 
وصل إلى هذا الاسدّنباط» فلا.شتصر على تبايغ العلم 
وإما سه ال ب كر 
عند تغعرهه 000 


ون 
































عفو السواتم وعخلة بن الفك والذاك عت 


أعود بك قليلا إلى سانحة سنحت حين الحددث 
عن بعض مصطلحات البناء . وهي ليست من خصائصه 
؛فمما جرت به الذاكرة أن أحدثك عن الدلووالرشاء 
العوقدة لسر 1 أماالدلوة فعرر يةأصيلة قال هالى: 
الاي لطر واردهُمْ الى ل له 
سورة بوسف؛ ؛ وصفةالدلوالمستعمل لدينا أنهوعاء من 
َل أوجلد, وهوبشكل اسطواني قطر قاعدته "سم 
قربا وأعلاه: "سم. وبقطع أعلاه صايب خش يفوم 
الممستمى بوصله بالرشاء ومن ثم إلى البسر والرشاء .وهي 
كناك لنظلةاعوينة وح فنا حنمن اللتسهرة المباركة 
ابحد روك بن ددرتي بعد دقها وضّلها وهو 
خشن ملمسه» ومن الأدوات التي سبح ذكرها مع الدلو 
العوقّد” ل د 
ثم تاء مربوطة ] وهي مجموعة من الكلاليب تعلق بدائرة, 
وهي اداةاستخرابج الدلوحين شع بابر بسبب انقطاع 
الرشاء اوانطلاقه من دد الماتح للماء» وطريقة استعمالا 




















عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات لل 
أن توصل بحبل ثم تلقى بالبئر فتحركفي الماء فيكل اتجاه 
للبحث عن الدلوحتى تعلى به ومن ثم يخرجونه بها 
والرشاء والدلوهزا هواستعمالهما من القديم 
قال الفرزْدقٌ رحمه الله: 


ا م 


وك خانما , ب وان حمر 7 
يال وأدام تماعى لامها 
كما خانَ دلقم إذ ستقى بها 
ا من من الرشاء امجذامها 
ولعل بقّاء حال أهلنا فى نجد على ماكان عليه 
أجدادهم في القديم كد انقطاع دنا الحبيبة عن مواطن 
الحضارة» وأنها من الأراضي العربية الت احتفظت 
أصاللها فلم تدنسها قدم مستعمر 
والل م ضاء مفيوية تاذ ساكة دراه 
مسوحة ثم ناء مربوطة]لفافة مدورةمن الخرق وهي حوا 
ف لاوس ط لما ضعها العامل على راسه يخقف بها من 
ضغط مايحمله. 
































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


١ 
: مع بيث عمي رحمه الله‎ 


بحن اثقانا من الجدددة إلى البابية وعمي 
عبد الرحمن . رحمه الله وهو الا الوحيد لوالدي. اسمل بعد 
حارةأم مار إلى حارةالمداق الملاصمّة لبا بشارخمن 
ا مروت 
تقرساء والبيت 04 508 9 مدخله بعناء 
واسع تتوسطه شجرة نِى» وعلى يمين الداخل خزان 
مياه وسمى حنفية؛ وثي شرقه حوش الغنم» وعلى سار 
الداخل من الحوش للبيت ثم نع الغرف وهي حيط بقبة . 
وبحيها الشرقية شع المطبخ ويجهة القبة من الشمال الدرج 
المؤدي إلى السطح وبهغرفة خاصة . وخرح من هذه القبة 
مر تعلق بهقرب الماء» وكون تعليي القرب نحت الدريج 
ودؤدي هذا الممرالى فناء صغير سسمى ليوانًا واظن هذه 
السميتتما 0 ارك 0 


١6 


























عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


وبعد الليوان بأتى مكان استقبال الضيوف ٠‏ 
الهوة 4 وهي بماشّرب “في 3, وفي أعلاها غرنا فاكان 
إشَاد النارواسمهف العرف « وجارءوالمقصود بها لغة 
المهوة والشاي وسمى #الكمر» وهوبنى ' من الحمص 
وبككون فيه زخرفة اك تجميله» وتوضع به أدواة إعداد القهوة 
والشايء وبمن أعرفدهمن نكانوا بينون الكمرء علي السليمان 
العصيل» وعبد أنه امد العليانوهما معلما نف مدرسة 
الضليعة «الفاروق « ومنهم عنّمان بن ناصرالحليلة وهو 
الذى بنى الكمرق بيدا في حارةالبابية: وأحمد الصا 
البقمى » ومنصور الحمّاص وهومن الذي ن كان الوالد تعامل 
ع ١‏ رحم الله حيهم ومينهم ١‏ ثمال بناؤه إلى عمالة اجنبية 
نحن الاشترفية بناوعامل بأكستاني: أغود إلى بيث عمى 


١ /اه‎ 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
ونجوار الطاق مخزن صغيرلحفظ مازاد من القهوة والسكر 
مصاريع اثناق همالا واسان حتونا وكان عمي عليه رحمة 
اللدورضوانهجلس بينالمصرا عين الجنوبيين ويكثر الخلوةمع 
كاب الله وعن الهوةجنوبا ليوا ن آخر وبهغرفة خاصة 
وبوسطه مكان لتصريف المياهحين تغسيل الضيوف بعد 
فراغهم من الأكل . ولأنالماء في المنازل قدها ليس عامًا 
لكل المنزل بطريقة الشبكة فقّد كانوا ضعون ماءئ إناء ثم 
قوم ونحن صغار بصبه على أددي الضيوف ؛ والتهوة التي 
تككون على ليوانين ندل على الجاه. 
والصبرة تأجير طوبل الأجل وأغلب التصبيردكون 
خمسمائة عام أوألف . وأظن أنهمكانوا لج أو ن إلى هذه 
الطرقّة بسبب أن القلة القليلةكانت تستطيع الشراء 
الفوري بسبب قلةذات اليد عند أغلبهم .كما أنالإيجار 
كون بمبلغ قد لامسستطيع تويره سنويا . لذا لجأوا إلى 
البيرة: الو تكون اقل كرام فيمنة الاخانة والمبيزة 


١1664 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


تسمى فى بعض الجتمعات # الحكر # 

اعوة فلك الناكق الاقراةتموهة الساخة 
الفكربة: اص لكل علم قراتّه أوسمعسّه من علوم هذه الدنياء 
ا 
ل من بناتها ا 
بالكثابة» وإنّالمرء لعج بكيف تكون نواتبج هذه الخواطر 
وكاك ترك ذا وها تاباك ان نيد ماقد به عقّلك 
ولك أن تعتّبربهذهالنخلةالمباركةالباسمّة الى طابثرها 
وكثرنفعها فلا تحد شيئًا منها إلالهمتفعة ثم انظرإلى ضالة 
النواةالق نشات منها هذه الشجرةالمباركة: ! 

ورد في كناب الادب والمروءة لصالح بن جناح 
فإِنْاوله شيء يحخطر على الاقّدةإذا خطرء وهواصغر 














عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
من الخردلة وأدق من الشعرة وأوهن من البعوضة ثم تحركه 
الالسة وتو الأو ةب شمو أكارم الكتير..:: 
وأشن من الجوهر] أه ء وإذا رأم تكبا سود مؤلفه مات 
الصفحات وأودعه الكثيرمن الجلدات فإنَّ هذا لم .ولد 
جميعهفي ساعة واحدةولكئهما وش ب حمّى وص( إلى 
ماثرئ وأصله ومبدؤهخاطرة ومتضتفق ذهن المؤلف» 
وإني لأمسك بالقلم وفي ظني وتد بيري بأني سأكتب سطرا 
أواثدين فإذا بقلمي سيل والأفكار تنقاطر. فالحمة الحمة 


التحررش بين الاقران 
وهذه سانحة تعود بك إلى ما عن را لاتق 
الفنية من التحرسش وتهييج العراك بينهم . فإذا اختلف 
فيان واحمّد بينهما الخلاف سان وجهّالوجه ثم هوم 
أحد الحضورياإنجاد فيل الخلاف بينهما قبل أن.صطلحا 


الملا 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
ذدسي! للقن شاه ةاتسارك و اجن سيد ترات 
ويوسكها بيدهفيضع بده بين المتخاصمين وبردد ألفاكًا 
ستئيرهما بهاء وسسمر بالترددد حتى شوم أحدهما كب 
الحفدة إلى وجه صاحبه بعدها بدا العراك. ! ! 


في مدرسةالضليعة 
وكانت بعض المدراس تسمى باسم الحي الذي 
تنام فيهوئما أذكرهمن مسميات مدارس الأحياء :مدرسة 
البحيربة وهميت فيما بعد مدرسة عبد الرحمن الغافمى؛ 
ومدرسة الشعيبية و“هميت مدرسة صلام د 
وكذونعة الحيالنة وسو يف بورسة | لامدوة: ومدرسة 
الحلةو>ميت مدرسة طارق بن زباد : ومدرسةالجناح 
و“ميت مدرسة علي بن أبي طالب . 
مدرسة الضليعة وحميت فيما بعد مدرسة 
الفاروق وأسستعام /50١ه.‏ وكانت في مبنى طيني في 


1١ 


























لبح عفو السواتم رحلة بين الفكر والزات 


حارةالضليعة التي تفع غربا عن حارةالبابية وشرقا عن 
باب شارخ وحارةالضليعة حلةعامر حاط وسكانيا 
وكثرة حركها فهي تشبه البلدة الصغيرة.كان دخولي 
لدرسة الصليعة[ الفاروق] وأنا في الصف السادسن: 
والمدرسةاتتقلت قربا إلى مبناها الحددث وهومكانها 
الذي مازالت فيه حنّى كنا بة هذه السطوره ؟/جمادى 
الأولى/410١هءوهي‏ تفع جنوبا عن حي البابية وشمالا 
عن حي أم الخوابي . وامرعطاضنوك كا تورسنيا 
كان من غرشورفكنا نؤدي الطابور الصباحي وحصة 
اليه ةرك نا خارالمدرسة. ومع 5 در 
إلاأني لاأذكرأن حالةهروب حصلت من المدرسة . 


كد 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
خرج الابتدائية: 

خريج الابدائية بعد من حاملي الشهادات وكان 
اسمها الشهادة الابدائية يما بين مكانة هذه الشهادة 
أن الطلاب بوزعون على لجان بضم مجموعة من طلاب 
المدارس ليؤدوا اخمّباراتهم في مدرسة واحدة وكانت 
الأسئلة موحدة لجميع الطلاب على مستوى المملكة, 
والاختّبارفي المدسة بدا بساعة واحدة وهناك ارقام 
جلوس والتصحيح للإجابة على طرشّة الجهول أي أن 
المصحح لاعرف صاحب الورقة التي بين .ديه فلكل ورقة 
رقم سري لابعرفه إلا أعضاء اللجدة» والنتائجج تعلن في 
المذماع بيوم واحد لجميع أبناء المملككة» ومن سواتح هذا 
الأمرأنأقول ل كإِنَ إعلان النتائج في سدة حرجي ١ه‏ 
بدا بعد صلاةالظهرواسسّمرالمزبعون سعاقبون على قراءة 
اسماء الناجحين ما شرب من تسع ساعات فلم بص ل إلى 
مدرسدنا إلا بعد صلة العشاء . 


رد 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
أول مشهد عمو قفي حياتي 

ذكرت لك في سانحة سابقّة أول مسمع عقوق» 

وفي حجة عام 6ه ادست مع والدي . رحمه الله . 
فررضق . وكان سفرنا على سيارة. شاحنة . من نوع 
مرسيدس عابدي وضعت على هيئّة طابقين فصل 
ببتهما طبقّة خشب القّسم الأعلى المكشوف للرجال 
والأسفل للدساء . وفي سم الرج ال فتّحة تتسع للسزول 
والصعود إلى قسم النساء» ومناولة شيعما معهن للرجال 
كالكليجاء وقرص العميلي. وسائق السيارةهوسايمان 
المحمد المصري وبعاونه فلان القَشيميط رحمهما الله . وف 
طربها إلى مكة وقفت على أول مشهد عموؤ في حياتي 
» فكان فى صحبةالحملة|مرأةغاب عنها ابنها فترةمن 
الزمن فرقت حالما حنانًا عليه واشناقت لرؤيّه» وهي 
روت أ زمغ انربيا راكفاها وان 
إلى عفيف طابت أن تقفْ السيارةيحوارالورشة ليحضر 
ابنها إليها وقنت السيارة ولكن الابن رفض أن سابل والدته 


د 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

فسارت الحملة وكبد الأمتتقطع علىابنها ك' 

وهذه سانحة فكرثم انلك إلى سنوات الطلب في 
المعهد العلمي : قد تترد في تأليفكتاب ترىفيهعلمًا 
رفنت نه رانم نوين اجر شه رار 
لانه وقع في نفسك حسد فلان أوانالمسالةالئى وصلت 
إليها قد لا تلمى قبولافى زمانك هذا فتئقاعس ونهجر 
ما فتجالله بهعليك ولكني رأمت فيما سلف من الداس 
أنهم وضعواكئبهم معما وجدوا من حاسد ؛ وحين طوى 
الزمانالحاسد والمحسود »وفني بعدهم من يعرف الحاسد 
والمحسود ؛ وتعاقبت القرون فنسي اللاحق ماكان من أمر 
السابق؛ رأمت من يحتف يبا خلف القوم وبقرأ ماكبوه 
عادًا إباهم من أهل العلم وقبلها الناس وأخحذوا بها »أقول 
فإنأنت وجد تف نسك شيئًا من هذا فاكتب ما فتح 
الله بهعليك وسياتي زما نلا.عرفك الناس إلامن خلال 
يكيف بيت در لاد ون بيدك وببنهم ضغينة؛ 
فيحتمون بما سطر قلمك وبعدونك من اهل ذاك العلم 


6لا 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
الذي حتذى, وا لعا يقي وجري 1 
فيمن لح ق أنضاء حيث رأنا أعلامًا كانوا في زمانهم من 
ذوي العلم فتك رلمم أقرانهم بالتحسيد أدبمو كن 
شرطالشروط الذييحب أن لا شارف قلمك وأن تكون 
حبرت كملوءةٌ به هو الصد ق والإخلاص لله فلن بنئعك 
اغترار الناس وإعجابهم با كثبت ولن محد حلاوة الثناء 
إنككتمن نترقبون سماعها فأنت حينها تحت الثرى» 
والحقيقَة المؤسدة بما برضي الله هي التى تسرك مينّاء 
رسكن ماده حي فى لد قير ارحنا 
التغرد بالمسألة تمن يخالفونك أويحجبها شيوع خلافها بين 
الناس وهذهلايمكن أن تدوم لأنها بيت على غابة جيل 
من الناس وهؤلاء لن يكتب لمم الخلود» فسي نبي من براها 
من غيردرن النموس» وسيسمع بها أهل القرون اللاحمّة ؛ 
ومن عجحيب ما وقنت عليه من خَلىْ بعض الداسأنهم 
إلى غمط اوجهل منزلة القرسب منهم ؛والحيدةعن إحمّاف 
به قر بُمنهم إلى إنصافه» والموفى من وفمّه الله إلى فقه 


ككا 
































عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات لل 
هذا الأمرفلم ع رقصورهم في إنزاله منزلته إلى حسد أو 
ضغيئة .وإما هي من باب : 
ا 00" 
٠‏ ولعو ف أرضه بن الطب 

معانهلاحيد من القُول بمُسالالحسد اوالضغينةاو 
الغيرةإلى بعض النفوسء ولككن الحقيقة التى أردث الإشارة 
إليها هي العجب الذي لا فضي من اذا هذا الخلق 
في التفوس؛ و العاقل لا يلتم ت إلى ما يمسه من حر وحرقة 
يحدها امن الأدنين قرابة أوصحبةفكلاالطائنتين فيهما 
در 0 موكلة بالتدة تخرص انان الل السذلاعة والفافية: 


من سنوات الطلب العلمى: 
وأنقلك إلى سوائم الطلب العلمي فبعد مرجي 
من الابتّدائية [مدرسة الضليعة»الفاروق» دخلت المعهد 
العلمي وهويقع في حارة الشريمية التي تقع في الشمال الغربي 


/ا1 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
عو حارتنا البابية وهوقر دب المسافة فلم أجد واه 
.معاناةفى الزها ب إليهكمعاناتى حين كت ف دراسق فى 
المدرسة السعودية عند ماكما في حارةأم حمار؛ والمدرسة 
اللتكرفية 
كاذك تسننوات الدواستة و اللعيين اول مخولنا إزنه 
حمس سنواتء والمواد متّصورة على العلوم الشرعية 
والعرية ثم أضيف عليها وبعةاسادسدر اسلف فلن 
الُسم الثانوي مواد علمية وتربوبة» كان المد ف منها إعداد 
الخردجج للعمل معلمًا للمرحلة الابتّدائية» ولا انسى معانّنا من 
المواد العلمية ققد أعيدت انا دراستها بعد طول انقطاع 
عونا وار أر فحنا لكف واللذواء نجرف امسا ر الفلمى 
التحصص ف العلوم الشرعية والعربية» وقد أمدرثهذه 
المعاهد الجتمع بأناس أكناء في علوم اللغة والشرعة . 


ليلدل 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وبماسبح ذكرههنا أن تعرف أنني من أقل اناس 
حظًا في علمالر ناضيات ونظيريئ هذا هوصاحبي حمد 
بن إبراهيم التنيبط لاما ذلمبكن أسعدمني حظافي 
هذا . وكنافي مسجد البابيةوهوالمسجد الذي نذاكر فيه 
نقضي وقتّاطوبلافي محاولات مضنية لفهم نظردة هددرسية 
اوها امنا رز الكبرا بيات اثلا نوها ادكه 
أننا نمس كمن علم الحددسةإلالفظتي [اأن وإذن ] فني 
الاختبارككررهذين المصطلحين مع انمّاء مانراهمن أرقام 
اتقَاء عشوائيا غيرمبنى على معرفة فنقول: باأنّكذا 
ساويكذا إذنفهذا يساويكذا فشرددكابها حتى نرى 
أننا بلغنا الغادة . فنصيب وتحخطيء ولكتنا في النهادة تاوزن 
من غبرحصيلة ولازاد في هذا العلم والحمد لله على كل 
حال؛ وأخي حمد القنيبط مأر أبرمنه بوالديه؛ وحينككا 
طلابًا في المعهد العلميء وأظن هذا فيعام ١97‏ ١هككيا‏ 
نننظرالإجازة سعد لرحلةفي الغميس وهوارض الغضا 


حل 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


والرسال» وفي أول سوم من الإجازة مُرض والده. ١ه‏ 
٠ه‏ عليه رحمة الله وأدخل المستشفى فترك الرحلة 
دولا تدهدة كافمو الستشي: ولمعي مز هذا 
أنمكانفى سر نلامستغرب معها قلةالاكتراثفى مل هذه 
الأمورء لكده توفي الله موشانهمع والدتهرحمها الهلا 
شقانن مع شأنهمع والده» وللفائدة فايس وحيد أبونه 
فله أخوة مستطيع أن ستساهل بالبرويقيمأحدتهم مكانه. 
لكئهلارضى إلاأن شوم هوبذاك. 

ومن الاخطاء في التعليم ان يحبر الطالب على 
اجنياز جميع المواد خاض ذا" مزهنا فى مادةمعينة؛ 
إتمَان مادة الرراضيات لكنه مخف فى الإملاء» وبشَى 
مس تركالمدرسة: فماذا على التعليم لوغضوا النظر 
عنه فى الإملاء واحتضنوه فيما وؤهب؟ 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

أعود بك إلى سوا الطلب في المعهد العلمى ذلك 
باتها علمنا بأنَالفرسق البرازيلي لكرة القّدم الذيكان من 
ضمن أفراده لاعب اسسّحوذ على شهرة كبيرة واسمه [ 
5377م . فأعددنا العدة للذهاب من عنيزة إلى الرساض 
ولاأذكر من زملاء هذه الرحلة إلا منصوربن إبراهيم 
السعدي/ واستاجرنا سيارةكان قاتدها مرزوقالمطبري/ 
اباعيد . وهورجل طوال وبضع على عينيه نظارة وبظهر 
الفا الفانظة تتا هن اللنت»: والعلم فلم يكن داقعنا 
حب الرراضة وإما هوالوقوف على حدث لا اظنه 
تكرر. 

وما تغيرعلينا فجأةفي نظام الدراسةفي المعهد 
الفرق الكبير بين جدية الدراسةف المعهد العلمي ومروتها 
فى المرحلة الابّدائية. وكذلك الفرق الكبير جد بين 


١ا/ا‎ 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
معلمي المرحلتين» فالمعهدكان منوجًا بعلماء أجلاء أمثال 
عدر الصاط العثيمين والشيخ عبدالله الحمسن 
البربكان والشيخ علي المحمد الزامل والشيخ عبد العزيز 
العلي المساعد والشيخ حمد الحمد البسام والشيخ 
عبدالله العبدالعزيز الشبيلي والشيخ عبدالله الحمد 
الجلالي والشيخ محمد العامر .هذا في الجانب الشرعي» وثي 
الجانب اللغوي الأسناذ صا السايمان العبيكي والأسناذ 
عبد الرحمن العلي التركي العمرو والأسناذ عبدالرحمن المدير 
لسر عات فط ١‏ أفزن ع زوق وواا سما 
صا البراهيم العليان و لمان ادن السوبداني. رحم 
الله الجميع وجزاهم عن خيراءكان مدير المعهد فى أول 
مع داسركنة اله الوسف القن بريعا له وزاضز 
تعليمه حمّى حصل على الدكثوراهفي التاررخ» وخثّم عمله 
الوظيفي مدير لجماعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وعندما كما في حارة الجدسد ة كنت أراه في المسجد في 
رمضان تّدارس القران مع إمام المسجد الشيخ إبراهيم 


١ا/؟‎ 






































عفو السواتم فد ون الك وااو بيجحد 


بن عبد العزيزالعْرير رحمهما الله وتولى إدارةالمعهد بعده 
حمد بن عبد اهلوق والمراقبون بالمعهد هم: عبر 
الرحمن العمري» أبوصاط البحي»ونحمد العيد ؛ وعبد الله 
العييكى . 

وممّررالنحوف المرحلة الثانوية من المعهد كان شرح 
النحوالاولكان شرحلنا باساوب الحاضرة وباتي للقاعدة 
بامثلة من عنده تدل على تكنه. والآخر دكت بٍامثلة 
شار الالفية على السبورة ثم هُومِ بشرحها وكلاهما من 

ومن المروق بين المرحلثين ماظهر من وقار على 
نظام التعليم في المعهد فلااصطفاف صباحيا ولاتربية 
بدنية ولافنية؛ ولاأفنية العب والترفيه وهذه إن أفنّد تنا 
شيئامن الترفيه فقّد أكسبمّنا الجدد ةف الحياة. وهذا ما 
قاله أحد زملاتها في التعليم العام يأنكم باطلاب المعهد 


رفن 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

هذه النقلة النوعية أحد ثت إرباكا لدينا قبل أن 
اناترع ب فيا اقرف الععلى اختق واعتيا و اسه 
الول عد وقول رخينا للد قاع رعرع رن 
زملائي وبد وأنَّهذا الأمرمعتّاد لدى إدارةالمعهد فالسنة 
الأرذية ريل رطالا شب عازه مس كاز ييه 
في المعهد : من السنة القادمة تغيرالأمرلديكماهولدى 
كثيرمن الزملاء فد استطعنا الكيف مع هذا المتغير 
التعليمي والبقاء سننين في صف واحد هواخررسوب 
مررت بهفي حياتي اللعليمية و للهالحمد» فبدأتعامي 
الجددد بحددة ومن فضل الله علي ققد اعدف النعنة لول 
بتفوق وكان ترتيبي الثاني على الدفعة. ولازمن التفوق 
اللععولئى اهب ف ادالذية الجر وق افكةالااب: 
فح وللهالحمد علي فيعلم الإعراب» وهذا من رات 
شيخي حمد اللحمد السام رحمه الله وهومن طلاب 
الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ومن الممكدين في 
علم الفرائض» ومن المواقف الت أذكرها عن الإعراب أذ 


17: 






































عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


الشيخ/ صا ب بن سايمان العبيكي . وهومن المتمكدينني 
سروه تنك لج العدة انالنة رين 
من على زملائي في هذا الجانب فرغب أن يأك منهذا 
ا 0 
بهول: 
صلا أمرك الإخلاق مرجعه 
فوم النفس بالأخلاق تسلقم 

ذلما فرغت من إعراب جملة: الأخلاق مرجعه. 
0 من تقدسم وتأخبروموقع إعرابي . سن 
وقال: أمرك عجيب,اعمر, اجلسء والشيخ صالبمن 
تعلمت منهم العلم وتعليمه» فد تأثرت بطرظة شرحه 
وجعلتها من أساليبي حين مارست التعليم. 

وبقيت علاقي بالنحو واللغة حنّى كابة هذه 
اموه وفتح الله علي فالَعْتَفي العحووعاومه خمسة 
58 هي: إعراب أحاددث الأربعين التووبة, وقواعد 


١ا/ه‎ 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

ومصطلحات ف اللغة والإعرابء والمسائل العمريةفي النحو 
ونظرات في سر العربية؛ ومن اللأكيدمة وأخواتها دراسة 
بلاغية نحوبة» الوساطة العَمّرسة بين ابن مالك ومدلسيه 
وشرحت شرحًا صوثي اكاب قطر الندى وبل الصدى 
لابنهشام رحمه الله . وفي اللغ ةكتاب دراسة لواو الثمانية . 
وهذه سانحة عن حياتي في اللأليف فني عام 

5 ١هكدت‏ أقرا في علم الآمساب وكنت أضا في هذه 
الآثساء أرسم خطوط بحي الذي أصبح بعد أكتماله 
بعنوان ا من وأخوائها مؤكدات 5-5 
أساوبية لثمانية من حروف المعاني 4 وأرواحفي سيم 
الوققت بينهما إلا أن الموى إلى مباحث علم الس ب كان 
ابر كيو فيأحد الآناء كانت خارجا من صلاةجنازة 
هد ظنالة الغصرة وان البحثان لا شارقان تفكيري, 
خرجت من المسجد وأنا أفكرفي التفرغللبحث فيعلم 
الأساب وأؤجل البحث الاخر وأنا أفكربهذا أدركن 
ربي فإذا بي وتان فرلة ا ل : « أَمَسْيدلونَالّذِي 


كلا 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


وَأ بلِي هُوَسَيرٌ 3 )36١(‏ سورةالبمرة . كانت * 
هذه فاصلة قاطمة باتخاذ قرار حاسم مو وكد باني لن 
أقدم البحثق عل م الأنسابعلىهذا "والإستح دون 
لبد رحن واغواتينا" تدا عاد اوت لقا 
الله أنهيت هذا الكتاب ومأعد إلى مباحث الانساب ولا 
أظني عائهً لأندعلم تبي ل أنه لمكن أن نقلي هكلمة 
9 هدمًا 0 
ا 0 
أنيرا 3 كلما مضيت ف القراءةفيه أحسست بفٌسوة 
قلي وانى أخنذ أخبانا أنى اكت خرفا أمسوءانه 
الموى تكون سريعة لك أوعليك أوعلى أحد من إخوانك 
.رحمهما الله.كانا فيرحياتهم مل العين والأذن» ثم بعد موتهم 
اتقطعت السبل بعلمهم وانطمس ا وضعْف ذكرهم, وهذا 


يفنا 


























عفو السواتم وعلة بن الفكر والذاك عت 


سبب ما سطروه يكتبهم عن الأنسابء ومقابل هذبن 
هناك علماء م عرضوا لعلم النسب في كلبهم ولاحلقاتهم 
3 بنفي ولاإثبات» وقصروا علمهم وتعليمهم على «قال 
اللدوقال رسوله « وهذا من توفيق الله لحم .ومن عجائب 
العجب أنهم أصبحوا بعد موتهم أكثر رفعة ودكرًاء وقيض 
الهم من يشوم يجمع علمهم وطباعته ونشره ولاشاك أن 
احياة يعن مي ار مائو و مورت" 
السعدي» والشيخ عبد العزدز بن باز والشيخ حمر 
العثيسين عليهم رحمة الله . 

عودة إلى المعهد العلمى وكازئما حفزنا على الجدبة 
ان نظام المعهد تمهل الطالب سنة رسوب في أي مرحلة 
انا شيك أن خبري غلي ابعر على ليد ولي هنذا غنو 
المذكورف دالية النابغة حيث تقول عن ددارمية: 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
00 ير أهلها احتماوا 1 
أخنى ليها الذي أخنى عَلى لبد 
اند كرعيق إكد انلداسم لاسو اننا دن عاونا 
والقمان سبعة نسورأًطوطها عمرًا هولبد؛ وقوله أخنى 
عليها أي أتى عليها ماشنيها . 
ومن محاسن رفع الدراسة إلى ست سنوات . 
انه اعطى فرصة التوظيف لمن لابربد إمام دراسله؛ 
وذلك يتات اللوظيسةا عقف الشنياذة اللوسيظة 
فأصبح حاملها سستحق المرتبة الثانية والشهادة الثانوية 
حاملها ستحق المرئبة الرابعة وهذا اغرى بعض الطلاب 
الاتعانق"الرظافك المكريكة والأهللة. 
ويما َي من سوا الدراسةف المعهد العلمي أن 
أذكر لكان أحد معلميئا .عليه رحمة الله.يحب التباهي 
معرفّه النحو فكان عرض ف مادته لسؤالنا فالإعراب 
فَإِذاحُدٌنا عن الإجابة الصحيحة سألنا سؤال تعرض 


17 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


بمعلم النحو فيقول: من الذي ددر النحو؟ أسالمع 
علمه من هو. وكان بعض الطلاب ظريمًا فكانوايجيبون 
معربين إعرابًا بعيدا عن الصواب مع علمهم بالإجابة 
الصحيحة ولكتهم بردد ون أن سسسسزددوامن هذا الموققف . 


بدايت مع الرحلات البربة 

التى م دكن والدي عليه رحمة الله متشددًا فيرفضها لما 
درى فيها من صمل للشاب وإماء ليا ةالرجولة فكونت 
مع صحب ةكرام مجموعة أنزل الله بيننا الالفةحيث ظلت 
العلاقة مع بعضهم منذ ذلك الحين/150ه حنى كنابة 
هزه السطور ؛؟؟ ١ه‏ فمازلنا ا 
06 له شد 00 
به التجازة. وكاو هذا اندرو ساي انها والقضا رخو 


ليلا 


























عفو السواتم وعحلة ين الفك والذاك عت 


على هيئّة قربة من الغابات» ولكن الاحتطاب الجائر وكثرة 
السيارات وكثرةإنشاء الطرقالمارة به والتى اخترقت ه كدر 
مارك القع 1 

ولعلي اخترقهذهالمرحلةمن العمر فاقفزبك 
إلوسانحة فكردة هي من سوانح البحث العلمي» وهي 
لاشكا نت بعد مرحلة متقدمة؛ انا أحدثكعما سنح 
بعد سن تقرب من النمسسين عن سن الطلب في المعهد 
العلمي»عن سانحة جاءت بعد التقاعد والتفرع للبحث 
والمدارس 


اه 
البحث والمدوين» ميعة الساتر و ارا نعألتي 
بدأت تطالعها تستشهد بمصادر ومراجع وتتقل نقولات 
عدت إيها وأثيتمنها في بحثك فإذا تكررعليك ورود 


181 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
هذاء فاعلم انك بلغت من اللمصي ما يمكنك من النظر 
فيما جمعت وبعيدك على إصدار حكم علمي على هذه 
المسألة. فإن ميسن لك أمر تعزم علي فت حعدك القلم 
والورق واسترخمدةمجعلك بعيدً) عن بحدّك, واشغل 
للك حت حا ده سيتفتح لك. بإذن الله مهب 
و 
قر لاتكون دوافع النآليفْ في موضوعما تت عن 
إضافة جديد على هذا النوع من العلوءإذ قد يككون من 
دوافع هذا إضافة علم للباحث وتوسيع لمداركه حول 
هذا المرع» ومن ثم ناتىإضافةما ظهر له من جددد اثناء 
بحنه؛ فلاقعد نك عن العمل ضع ما جد في سك من 
قدرة على الإضافة: وناك درن الكو اضدن 
عليك وهوظنك بأنَّإضافتك ليست ذات بالف بابها ؛ 
ولكنها عدد غبرك بمنزلة» ومن الفوائد الت لا ثآتي على بال 
أنّهذهالقائدة على ضعتها بمقياسك سسُذْكرٌ اخرو تفلم 
لهمن منافذ البحث مالم يخطرلك على بال. 


18 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 

بعض ساعات البحث العلمي تكون حبلى؛ لمذا 
فمن أَنع موضوعات البحث وآثرها على النفس ما ولد 
فيذهنك وقدجفي خاطرك اثناء قيامك بدراسةلمسالة 
علمية: فَإِنّالمولود فى هذه الحالة كون قربا إلى النفس 
سل اللشاول :تراب الاخند :ون أبهج 00 
لخدف لفل إن تام يت إن يحيث تتبن رايا 
تضاف الجليداة لامي ند 6م اق 
بأي فكرة تخطر بذهدك أثاء حك أن تُعجّل تدونها؛ 
واحشّف بها ولا تودعها ذاكرتك؛ والخواطر العلمية عزبزة 
النفس عظيمة الأنة فإن + تعطها ما تتستّحق من العنائة 
اوااداق كناد امسو لكر 

ون عحا ني وفنا راف التعوف الفلبية ولدراسات 
أنَّعنوان الكثاب والمقدمةهما من آخرما ستقفر في ذهن 
الباحث ؛ فالعنوان كون تحددده من خلال مسارات 
البحث ؛ لأن الباحث بوجه قلمه نحوفكرة معيئة وهذه 
الفكرةةهي ما بعثه على البحث وليس العدوان» ثمأثناء 


18 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

نه سيعرض على خاطره مجموعة من العناوين» وكلما 
سار قليلا خطرعنوان اخرء وإرجاء تحديد العنوا نلا 
عزن باحك لز ادك ةويس افوا دع ال و1 
وهي الت تصاحبهفي كل حرف يخطه ؛ والجزم بتُحديد 
العدوان لا كون إلا بعد اسسكمال مسودةالبحث » وهذا 
شبيه بالولادة اببشردة فالجدين سكون ثمبمكث ما شاء الله 
في الرحم وف اثناء الحمل يمر على الابوين مجموعة اسماء ثم 
بائى التحددد الوكن ين الولادة 

وأمّا القدمة فلا تستتم إلافي النهاسة ؛ لأنفقراتها 
توالد أثماء البحث. وهذائما نؤيد أَنَالمّدمةلايحسن 
إتبنادها إل غير الؤلفت: 
إذا شرت كايا لاتبتنى بهالربح فلاتقلل سعرهفيزهد 
بدالمارئ. 
7 جرت عادة بعض المؤلفين أن شطع فقّراتٍ م نكنابه 
نضعها خلف غلافه الأخيرفإن أنت اخترت فاختر مرج 


104 






































عفو السواتم وعخلة بن الفك والذاك عت 


من مائدة الكاب واجعل القارئ زو قكثيراما حوته 
ال لاقو يكو اع ل فلح الشهية ولا تقتصرعلى 
فكرةواحدة. 

أعود لطلاب المعاهد العلمية فلهم ميزةسّميزونبها 
عن طلاب التعليم العام وهي المكا ف أة الشهرة وقدرها 
اق وسبع رالات.وكانت مبلمًا كني كثْرامن 
حاجات الاسرة . ومن الفروق عن التعليم العام انَاسمّلة 
الاختبارات ثاتى من الرئاسة العامة للمعاهد العلمية 
والكليات ف الرء داض ولاضعها معلم المادة و هزاحفز 
معلمي المعهد على إِمام المقرر والعنادة يجميع أبوابه فالمعلم 
عل طلابه لأ احّمال أومفاجاة ؛ 5ن شعنابة واضعي 
الأسئلةواضحةفيا لخر در ل ب تين 
المعناد أن:طلب منا إعرا بف مادتي التفسيروالحددث. 
ولاب ول لقا ارات كرفيونا ترد وماراحة, 
مابجعل الطلاب بصا بون بالملل فمدة الاختبار تصل إلى 
أربعة أسابيم؛ وكان من طرست عند استلام الأسملةفي 


ه186 























عفو السواتم وعحلة بن الفكر والذاك تت 


واعنة الحعنيان اتأني لاأقرأها جملة واحدة بل أضع ررق 
الإجابة على ورقة الاسمّلة ثم ابد بالقراءةومن ثم الإجابة 
ثقرةفمرةفلا اضمن مماجاة بسؤال صعب .شوش علي 
تفكيري وسدد تر كبزي وإنجاج هذا المساك معي ققد 
اعذزكه نيحا حل انبيدك دراسئ الجامعية, وكعت 
أنقركثيرامن مراجعة الإجابة بعد خروجي من قاعة 
الامتحانفما عساي ان أفعل كفن كا رضنا 
في فمّرةمن الفمرات. ! ؟ 

إليك هذه السانحة الفكر.ة ثم العودة إلى الاستذكار 
والذاكر : هناكمنهج أخذت بهفي حياتي مع الل 
وأرى أنه جددر بأن بأخذ بهغيري» وهو منهج ذكرتهفي 
كابي ”2 وثائق ودراسات و التاريخ الاجتّماعي «حيث 
قلت هناك: « وحين سدور الإنسان حول إحساسين الاول 
اندامكاداد وليسين نقطة ينام والثانى نسي ن قفل: 
بدادةلما امتدادء قن مسا ار دون معرفة 
الجذور للبحث عن فضائلهم ومنجزاتهم» ونشرها والثّاني 


كلما 

















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

داع إلى الإسهام جركة التاربخ الذي عيشه يكووهنا 
داعم لامتداده» ورور الأدام سيرتقي هومن غصن إلى 
جدر. ْ 

كان الاسذكار في أدام طلبنا أغابهٍ المساجد وقديكون 
السببف تفضيل المسجد على البيت صعوبة بعض المواد 
ماتطلب وجود زملاء سّعاونون فيما يبنهم؛ وقد كون 
السبب الرغب ةف تسلية الاقران لبعضهمبما سَخلل هذا من 
جلسات استراحة . ومواقف طريفة .كما أنَّمنابعة الأسرة 
لأبناتها ليس تمن المتعارف عليه في ذلك الوقت؛ وهذه 
المنابعة وصلت الآن إلى دركة مقيتَة حولت المنازل إلى 
مدارس مسائية. ويماكدت أنادي بهعندما كلت معلما 
ألاعول على البيت بأي مشاركةفي متابعة ابنائهم فاهلهم 
أرسلوهم المدرسة ليتعلموا بطريمة مفصلة لا بطريقة 
تهيدة تبدأ بالمدرسة وتتتهي بالمعزل. ! 


/ا/1 
































عفو السواتم رحلة بين الفكر والذزات 


6 

أن مهأ قازر ع عسات ا ميد انكوق 

1 0 00 ! 5 : 1 َه 

هذا لطنا خفيا أكرمك الله به» لا تكرهان منعك فلانيدًا 

كنت نوها منه فد لايكون أهاكلأن.صدع بك معروفا؛ 
فأنت عند الله ممه أكرم . 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
من جيرادنا ف حارة البابية 

وابتعد قلبلاعن التعليم لأذكرلك هذه السانحة 
المعلمّة بأ“ماء العوائل من جيراننا في حارة البابية . 
رحم الله أحياءهم وأمواتهم ٠‏ وبيتدا شارعه مالي و 
بلغ عرض الشارع قرابة سنّة امار؛ وجارنا من الغرب 
ماعن ادن السليم وعمل في تلقزدون القصيم ثم 
وكبلالحافظة عنيزة» توفي مسافر) العلاج إلى في أمرىكا 
من مرض السرطان بوم الاحد4/١420/1؟١ه‏ رحمه 
الله بظهرعليه الحدوء ورأسّه إذا فرغ من الناذلة بطيل 
الدعاء بعدهاء ومن الشرق حمد العبدالرحمن الخوبطر 
وهومن أصحاب الحفارات الإرتوازبة ثم تتح حلاً لبيع 
مواد البناء ومن الجدوب حمد العبد الله الصخيبر وفي الجهة 
المقابلة صاط إبراهيم الحسيني وأخوهعبدالعزيز الإبراهيم 
الحسيني» وفهد الرشَيد والجيران الذين سأذكرهم هم من 
كان يجمعهم مسجد البابية لآني أرى أن جماعة المسجد 
وإن تباعدت منازلهم إلاانهم جيران . فمنهم عبد الرحمن 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
الشايع الُشسيبان وعبد العزيز لس ليمان القرعاوبي وعبد الله 
العُمان المرعول وكان صاحب ورشةلإصلاحالسيارات 
وحمدر السليمان الخشيبان وغنام الحمود الكميد وخلف 
الحمد الميموني[ مؤذن المسجد وأمي رحملة حجاب الضايعة 
وحمد الصا الشنيفي وهوثمن نولوا إدارة مكثب العمل 
وححمد الحسن الدبيانوهوا ساد طين «معلم بناء « واخوه 
حمد » وحمد العردني» ويح العبد الله السليم وابنه عبد الله 
ابوعمر تولى محافظة عنيزة فترة من الفترات:و عبد الرحمن 
الفهيد وإخواه أحمد وسعدء وعبدالعزيزالمطرودي أمير 
ساب للعوشزءة وبحمد العبدالرحمن المخيمر وعبدالله 
الخياط وتوف بالفشل الكلوي رحمهالله وهومن أحفاد 
على الخياط الشاعرالفارس الذي ذاعت شهرة قصيد ته 
5000 السعيد والغنايم وعبدالله محمد الميمان 
خال الوالدة وعبدالرحمن المخيمروعبدالرحمن الصاح 
الشبل سبط الشيخ عبد الرحمن السعدي وصاحب 
صيدلية الشبل وهي من أقدم الصيدليات في عنيزة 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


وحمد العبدالرحمن الجمل تولىإدارة شركة كهرباء عنيزة 
فترةمن الفترات وعلي وعبد الله الحمدان ولمم محارةفي 
بيع السيارات #داتسون # وقطع غيارهاء وسليمان 
البراهيم الخراز وهوإمام مسجدنا مسجد البابية وهو 
من مواليد 41 اه وتو دوم الاثنين *"/جمادى الاخرة 
/ 7؟١ه»‏ وصلينا عليه من الغد عصر الدّلاثاء في جامع 
ابن عنيمين ؛ وهواول من تولى الإمامة »وصليت خلفه ما 
شرب من حمس وثلاثين سدة فكان حافظا على الحضور 
ولوذهبت لأحصي ماغابه في هذه الفترة فلا نكاد يجاوز 
عد أصابع اليد 1000 وأحيانا ككون ف قراتّهإطراب 
لايُمل وخشيع؛ وكا ن حار سالمدرسةالبئات التفي الحارة 
وفي فراغه يكثر من تلاوة الشرآن وفي الصيفء حين تغلق 
المدارس يعمل صناعة اللبن من الطين » وعمله في ساحة 
تمع جنوبا عن وجلاب بعد فترةببيت هذهالساحةمقرا 
لجمعية البرالخيربة » وأدر كت ادرو رونا 
لهف إحضاره للصلاة» وأول وقت صلا هوصلاة ظهر. 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
سمعت هذا منه؛ ومن الجيران ماججد العتيبى وهومن 
المكثرين لتلاو: القران الك مو عبدالله السليما ن القاضي 
وعبد الله الناصرالنعيم وعبد الله البراهيم المنصور الزامل 
وكتزينة ان القن الله الحميدان وصاط وعلي وعبدالله 
العصيل وصا الشوشان وحمد البراهيم الصردخ ومحمد 
العبد الله الحميدان تولى فته الاذان في مسجد البابية وعلي 
البراهيم المذن وعبدالله وصاط وعبدالرحمن ل 
البحي الموسى وعثمان العبد الله الحميدان وإبراهيم المحمد 
الصيخان وإبرهيم الحمد السلوم وحمد الحمد المذن وزامل 
ابابا سه الامبرزامل السليم قتي ل المليداء» 
وعلي العبدالله الزوهري مدير البرق وحمدالسايمان 
الخورطرعضوهيئّةالنظرء وعبد العزيزالعبد الله الفوزان ولد 
عام 0ه وتوف بتاررخ ١/شوال/‏ ”)١ه‏ رحمه الله 
٠‏ وعبد العزدز الحمد الوم وناصرالسليمان المزني وهو 
من معلمي موسطة ابن صا وعبد العزبز العبد الحادي 
وبحي الذكير وبحمد الخالد السليم [أميرسابق لعنيزة] 


يذحل 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


وسليمانالحمد كت ع بعالة الرمبح وهي من 
أقدم البمالات في عنيزة وأعرفها بمأيزدد على حمسين عاما 
قبل كنابة هزه السطور وكان مقرها السابق في شارع 
الساسلة نحت مبنى المكثبة العامة وه وإداريفٍ متوسطة 
ابن صا ومسؤول عن تسايم الرواتب» وسليمان العبد 
المحسن الحرب ىكذلك تولى فر الاذا نف مسجد البابية 
ومحمد السليمان المرزوقي معلم لغة عربية وتولى إدارة 
متوسطة ابن ثيمية خلق السماحة والمساهلة ظاهران فيه 
وحمد الصا الحبيب صاحب مفروشات الحبيب ومركز 
الحبيب للآثاث هوواولاده» وكان صاحب مندفة وصال 
العميرصاحب حل لبيع الحبوب ومشهور بإرشاء الكيل 
ومحمد العميرمعلم لغة عربية ورئيس جمعية البرالخيربة 
وأحمد المحمد المطرودي وبحمد الناصرالسيوفي مفّش 
لغةعربية بإدارةالثربية والنُعليم و لبان احماة الشسيلة 
وإبرهيم السليمان المنصور موظف بإدارة التعليم وصاط 
البادي» وعبد العزيزالبادى وعبد الله الحمد المطوع وصاط 


لل 


























عفو السواتم وعلة بن الفكر والذاك عت 


احمد الخووطروهو من المكثرين لشلاوة القران الكرسم» 
وموظف بشركة الكهرباء وسليمان الرسس وهوعمدةفي 
تحددد أملاك الأثل» وحمدالحمد العليان وعبد الله الحمد 
المطلاني وهومن المكثرن لتلاوة القران الكر دم والرمضي 
وشاع وحمد وصا العلي الشيبان محمد الضيف الله 
وسايمان الإبراهيم الحسيني رحم الله الجميع؛ وقد رامت 
على جدارالمسجد أنهبني على تق ةحمد العلي القاضي 
عام 174ه ولد على نققة ابنه باسل عام؟ 2١‏ ١ه‏ 
واسمهلدى دائن #الأوقاف والمساجد [مسجدابن مينة | 
و! إمامه الآن عبد الله السليمان الجناحي . وأما الاذانفاول 
من أعرفهمممن أذنوا فيه هوخلف بن محمد الميموني ثم 
عثمان بن ناصرالحليلة ثم محمد بن عبداللهالحميدانثم 
سليمان بن عبد الحسن الحربي ثم عوض الحربي ولادزال 
هوالمؤذن. وكان مفتئح أذانه هوصاط الحركان الذي تولى 
مّذنة مسجد الجدددةرحم الله الجميع :هذا ما أخبرني به 
سايمان البراهيم الخراز. 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


مابعد المعهد : 

وأعود بك إلى مّاعد الطلب فأنمّل إلى رحاب 
التعليم فعددما كما في السنة الأخيرة في العام الدراسي 
4ه - 1750 ه من المعهد زارنا وفد منكلية املك 
فيصل الجودة ليشرحوا نظام الدراسة ويرغبونا في الاتحاق 
بها فقدمت أوراقيأنا وصديقي حمد بن إبراهيم القنيببط 
وشبلنا واتصلوا عليدا لإنهاء إجراءات القبول» والمتخريم 
منها يككون برتبة ملازم طيار» ولكئنا عدلنا عن رأشاء 
ومن المفارقات الت أحدثها تبدل الأحوال أنهمكانوا في 
السابق«ذهبون إلى الطلاب في أماكتهم لمهم على الالتحاق 
بالمدارس العسسكرية #واصبتظيت يعن ومن مخ المرغون 
فيهاكثيرا ولاسمكن الطالب من دخوطها إلابشفاعة أحد 
الوجهاء أو المسؤولين والتحفت بالجامعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية قي الرساضء وقد مت اوراقي 
إلىكلية العلوم الاجشماعية قسمالتاريخ وبعد فرن أوراق 


اللتونيع سن ل سر اجافس روا نقلي إلىكلية 


حل 














عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
اللغة العربية .مدت عاقبةهذا الرأي فجزاهم اللمعني 
خيرًا وأجزل منوبنهم ٠‏ 
ونظام التعليم الجامعي في جامعة الإمام لايختلف 
كثيرا عنه ف المعهد العلمي فمدة الحاضرة حمس وأربعون 
دقيقة وهي تدخل وخر حرس وهناك مراقب. هو 
عكنا اران وعدن د وات لذ جو اباد 
وركنه نوعليها بتاكل عن اللطدزن ويهن اخاقكر: 
الثأنيةفسحةإفطار؛ ومن تتلمذت على أددهم علماء 
أجلاء رحمهم الله جنيعا مال الدكثورعبد الرحمن رأفت 
الباشا . ٠‏ 65م مم صاحب ساسلة صور من حياة 
الصحابة وصور من حياةالتابعين» وقد لقَينْه بعد مخرجي 
0 ضتعايه أن أقدم له خدمة قاللي:ماار دده 
موك دعو ضالة و كور انيب وها آنا الونطاية 
اسان الهاج كفل قرو روضة بورض اللقلا: واارككور 
عبد الرحمن من الذمن يخرج قاريء كلبهم بنتمية في أساوبه 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


فهومن الذدن نع كرا حبيرألفاظهم؛ وطلبهمني 
الدعاءئما استفد ته مده فقول لمن عرض على خدمة من 
طلابي إذا لقييهم أن أقول له ما أريده منك دعوةٌ صالحةفي 
طيزالنيك» 
ومنهم الدكثور علي الجندي ويم أذكره عنه ولعه 
الوه تتعرط كدي اسه واسعبةالشاغرالمتمره: 
ومع طول الفصل الزمني ي بين هذا الحدث وبي نكثابة هذه 
السطور[ ه”عامًا تقرسًا] إلاا: ني أَخيل الركتور الان 
رموعل قن كك إععات وقافل معلفة طرفة وشف 
كثْراعند مقّد رته الفائقة على تصوير دقيىٌ للناقة وتفصيل 
لأعضاتها بلكاد بشّومعنكرسيهحين وص( إلى قول طرفة 
عن الناقة: 
بار وعد لافار شك 
1 1 وق معد 
ومعنى البيت: انرو ىقالا وسي من ريت 


1١ /ا‎ 














عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
فلانًا أي فلت مثل فعله على سبيل المغالبة وإظهار 
قوتي وبيان ضعفه. عنّاقا جمع عنيقة وهي الكريمة من 
الأبل أ أنّناقي الت امتطيهاكرية تبارى مثلهاء ناجيات 
مسرعات: اتبعت أي أنها مواصلة سيرها بتابع الوظيف 
للوظيف والوظيف هوما بين الرسغ إلى الركبة فلاتتعب من 
الإسراعفي السيرء مور المورهوالطردق» معبد مذلل لكثرة 
تشالكية: 
ولولاخافة الإثقَالعليك أوأن تخريجهذا السواتم 
نان تكشر من قراءة الشعر الجاهلى: وإن وجحدت منه 
امتاعها أوصعوبةف القراءة فعليك باستماعه . ففيه إثراء 
لتك وتفصيح السانك » والدكتور علي من الأدباء 
المفذرووية عليه يعنة الله وان نحي الشبعر اهل 
وأستمع بقراء ته وأطرب لسماعهلأني أرى أنه همل مرحلة 














النضج أن الله يجكمسه أنزول القرآن العظيم بعد أن سما 


ليلح 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

اسان العربي وأصبحت البلاغة فطرة سكم بها العربي 
من غيرتكلف . 

وكثرا ما تأخذني عن قراتّه صوارف وحين أعود 
يه أحس ب أو لأفة خبت بينسا ولكنّالأمرلابجتا إلا 
قراءة بيت أوبيئين حتى تعود الألفةكماكانت:بلإني 
عقن ان اع كرك كنض وله 
من وقت .فالشاعرننطاق في شعره بعفوبة وبلاغة غير 
مستكرهة أومقسة» وحين بلغ العرب شاو عظيما في 
البيان أنزل الله عليه م كابه العظيم. 

ويمن أذكرهم من العلماء الشيخ الدكثو ر/حمد بن 
عبن انذائق عقي اد كاه حصو الل بحت 
وهومن الذين وددت لوأني أخذت من علمه أكثرما اخذت 
وهو حب الغ ةعامة والصرف خاصة:؛ وكنا نسمع ونحن 
طلا بف الجامعة من سول عنه. رحمه الله. إنه أنحى من 
عليها أيهو أعلم أهل زا قدا لحو :وو وتنا ساذة اصرف 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


؛ولاأدريلماذا ام حتحايلهلاسم' فاعل 
من الفعل جاء, فكا ني أنظرإليه .رحمه الله يحب الأزهرىة 
وهويقول: اسم الفاعل جايء فإذا جاءتعين الفعلياءً 
أوواوًا تقلب همزة» والفعل جاء أصلهجيا فيكون اسم 
الفاعل جائئ فتّبدل الحمزة الثاني داءً فيكون اسم الفاعل 
جائي . وك امس اتازم وان كاب [دراساف فى 
ا ا 2 
وهوكناب نفس تظهر فيه بركة الإخلاص . 
ومن هؤلاء الشيخ/عبد الله الخشران . رحمه الله 
ودرسّنا مادةالنحووكان با لمادثه ويحر صكثيرًا على 
إبصالما لنا. 


وفى إحدى سنوات الجامعة وأظنها السنةالثانية 
يلين إنسانسموه| لاورس الو وها الوه عل 
إلى البلاغنة فلا سرف منها ما شيم الأود » وليس لدنه 
ثقافة واسعة خطي وبرقع بها هذا العي والجهل العلمي» 


























عفو السواتم وعحلة ين الفكر والذاك عت 


فكانت حاله معنا يَثْلها المثل العربي : ضِغْمًا على إبالة 
حيث جمع بين السوء تبن جه ل بماد ته وضحال ةف ثقاقته 
أض ف إليهما برودةفي حيوه ؛ فكنا نسْئمّل دروسه 
ولا نمحد فيها من جاذبية البلاغةما ماغنا » وأنا أككب 
هذه السوائم كآنه أمامي متحدثا ببرودةمتناهية أبعدت 
مابينتنا ونين الوق تحتى إن بعص الظلبة قالوا إنه وجل 
الكلى ةلانذين: الثائلةالدلافة وقد ودين وبين ابد ون 
سيد حجاب الذي اخذنا عنه قد را من البلاغةفي سنة 
كمه رحمالله الجميع ش 

وهذه سانحة فكرسة عن البلاغة والجاز: سيد 
فوشيو ان تدك اكور لسري رعلر كنهذ 
الأساوب الأدبي جد أنه يجدح فيكلامه فيستغرق 
بتحليل بعض آنات القرآن الكريم ليا أدبيا دؤدي به إلى 
الاستغراق في الأسلوب والإغراق في الجاز » فبرميه من 
يجهل هذا بالطوام الت تصل إلى تكفيره. 














عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
بعض المولمين 
وفقّدالله حين.صدركابًا ظلم نفسه فيظن أن 
الناس سيكونون مع كنابه من باب « انهم كفل ميم 
الاتتراع أ أن منزلةكنا به سسكونكما قلعن موطأ الإمام 
مالك رحمه الله: «إنالموطا احمل سبعين موطا سوط 
تقل الذهن ويجنف القلم . 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

كان مقر الكليةف الطر ف الجنوبي لشارع الوزبر, 
والوزسإذا أطليّ فالمراد بهعبد الله بن سليمان الحمدان 
المعروف بابن سايمان وزبرالملك عبد العزيز ؛ سمي هذا 
الشارعفيما بعل شارعالملك فيصل : وهي مقابل مصلى 
العد؟ وكير از لكلنة عهلة اندرا راق الل #عاديب: 
المسافرين إلى الجنوب . وبلاصى الكلية بيت طيني قديم 
وهوسبيل سكنه من شاء ؛ ومن الأحياء التي سكنت فيها 
عددماكنت في الرناض» حي الفوطةفي بت بين شارعي 
الظهبرة والسوبلم . وجنوامن شارع الخزان» وسكئت 
في حي السويدي مال امن شارع الخزان» وسكت في 
الحلة شرمًا عن البطحاء»وسكنت في السك الجامعمى 
على شارع البطحاء مقابل مقبرة العود. رح اللهمنفيها 
والسكى عمارة كبيرة تقع جنواعن الكلية,وخصص 
دورها السغلى مطعمًا للطلاب وكانت الوجبات مخفضة 
وقيمة ثلاث الوجبات حمس ربالات فط . وكان رقيب 
المطعم شَاجمتنا أخياكا بطل براك عطاق لل ابعي شعاد 


رحن 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
أنيكون أحد الداخلين من غيرطلاب الج معة.ويماأذكره 
نهم في إحدى مفاجاتهم لنا تسال عن عين الرقيب من 
استغل زحمة الطلاب من غيران ببرز بطاقته فتبعه فوجده 
طالبا منسّسبا وقد اسلم وجبته وتهياً للأكل فطابوا منه 
الخروحفرفض فلما الحوا عليه قال إذن اغنم الفخذ وبمّصد 
فخذ الدجاجةال كانت على طبقّه فأخذه وانصرف . 
وكات الرحبة سني لاقي الروهوانا رابع قاترعة 
فمرة بكون دجاجًا ومرةلحمًا ومرة مك وبصحبه طبق 
إبدام ونوع من الفاكهة . فاللهم لكالحمد . 
من الحديث عن سوائح الجامعة أنهكان لدي ميل 
للمشاركات الرياضية ؛ والجامعة جعلت النشا طالرياضي 
قلوز الجاع الوا عد إن قفي كرو اكد ركان مشر 
الرياضي هوالشيخ صالحرضا .رحمهالله.اسناذ مادة 
الحديث ف الكلية فاخمارني ضمن الفرسى الذي سيمثل 
الجامعة فى دور. الجامعات المقاءفي جامعة الملك عبد العزيز 
بحدة. فذهبنا إلى المشاركة وكان مشرف الرحلة هو 


>23 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

الشيخ أحمد التداى: اولك امومع كله ميدن 
حصلت عليها من تلك الدورة. 

ساعات الدراسةف الجامعةكانت تتنهى الساعة 
الثايةعه اونا راق ضاف كارك وارلا 
أثناء الفصل وا هواختبارواحد في نهابة العام وهذا 
اعطانا فسحةمن الوقت شجعدّنا على البحث عن فرص 
عمل فمّد مت للعمل ف الحات[ الثرنك] وهذا هوالمسمى 
الذ يكنا نعرفه به. ومقّرهفي حي المربع قرسب من البرج 
وفي الطرف الشمالي من شارع الوزبر. قبل امتداده طولا 
د الشمال فكان شهي بشارع الوشم الذي عليه دبوان 
الخدمةالمدنية قبل تسميئه وزارة. 

قدّمت مع مجموعة من الزملاء فكان تعييني في مقر 
التزنك» وبعض زملائي في القصورالملكية» فعملت على 
خدمة تسجيل المكالمات » والعمل موزع على أر؛ بع فترات . 

وتفصيل عمل يكمابلي : أستقبل الطلب من العميل 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
على الرقم”50٠‏ وبعد التعرف على الخدمة الت يربدها 
المنصل وهي عادة تككون بطلب الاتصال على مدشة 
أخرى خسار الرساض وللعلم فإِنَّخدمة الحائف الآليفي 
ذلك الوقت-1757ه.لم تعمم على مدن المملكة فهي 
مُصورة على المدن الكبيرة» ثم بعد التعرف على المدشة 
التى بردها اعبا البيانات واعطيها المامور الذي يدير 
الاتصال على هذهالمديدة فيضع الطلبات أمامه ومن ثم 
صل على طالب الخدمة. 
والمكاماف الدوية لما سكان خاص ورقم 
اتصالها١٠5.وهناك‏ مامور سسمى مامور الاقمار 
الصناعية يمكنه تنفيذ المكالمات الدولية بطرة أسرع 
؛هذالأنَّالخدمةالحاتفية ف البيوتلا.وجد فيها خدمة 
الاتصال الدولي ؛ والفار قلا سكاد يحاط به بين زمن هذه 
السوائح وبين زمن تدوينها من حيث توفر الخدمةالتي 


و صف بسورة الأتضما لاف 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


وم ر العمل صالةق الادوارالعلوىةمن المبنى وعن يمين 
الداخل إليها تسجيل طلبات الخدمة الحلية» وموظفو 
هذا القسميجاسون صفين مما بلين بكل صف مارب 
من عشرة موظفين» أمام الداخل مامورو التنفيذ 2 واقدر 
عددهم بعشرة وعن سار الداحل منفذو المكالمات 
الدولية وهم اسون صفوفا كصفوف المصلين وأمامهم 

وق نمس الدور من المبنى مصلى واستراحة صغبرة 
لتماول الأكلات الخفيفة والمرطبات ولأنْ إعداد الشاي 
مطل ب إبقَادًا بويد عاط على السلامة؛ ومن الحتمل 
ان هذا أت معرفة الافواق الكيرا سف و نااك ا مور 
والانصراف بورقة |سسمها [ سيركي] وهي تحمل اسم 
ماتكون بلون اصفروا تصورمقاسها ١2٠١‏ "سم وهوتعطى 
لمن عملون بالاجر اليومي 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
وف أنامعيد رمضان وأظدهعام 1517١هكنت‏ 
من الذين عملوا بوم العيد فاتى إلينا موظف وقالإِنْ هناك 
مكافأة ستعطى للذين عملوا فيهذا العيد فجمع أسماءنا 
بخطاب وقالإنه سيس امه للمسؤول وحثى هذا التاررخ 
4 ١ه(‏ نسم المكا فأة ولاأدري أعد ل المسؤول عن رأنه 
أمأنَّالمكافأة أخنى عليها الذي أخنى على لبد وقصة 
لبد مرت بسانحة سابقةفي حد سي عن الطلب في المعهد 
5 ْ 
وعملي في الحاتف شجعني على تعلم قيادة 
السيارةحيث أصبح بمّدوري.ولله الحمد .امّلاك سيارة 
فتعلمت في مدرسة دلة لتعليم القيادة وهي تفع مال 
حي العليا بالرساض وكانت تلك المنطقّة في ذلك الوقت 
أيفعاء ٠54‏ ه منطقة ناثيةلابوجد فيها الما 
بصورته الحالية ولاقرسب منها .44 ١هء‏ ولا نصل إليها إلا 
طن طرويف اكد الللقي فيه سيارتان إلا بحذرء 
وحين حصلت على الرخصة اشترريت سيارةنوع مازدا/ 
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عفو السواتم وعخلة بن الفك والذاك عت 


سيدان بيضاء مديل 1577م وهي أول سيار ةاشارينها 
وكانك فيمنها سبعثالاف رسال ادع السيارة بعد هذه 
النشاحة الفكركة: 

التقادهما لو كد أهل العلم فيما مم 
ولوحعلنا ما شوب هزهالسيرسبيا للثرك فسيعوزنا من 
نقتّدي به, وهؤلاء العلماء كل متهم له حظه من الهم ون 
فاف بعصهم بعضا ؛ ققفل يوفق اللهعالما لهم مسالة ويوفق 
غيره إلى أخرى, وهذا الأمرمن الَقَادغا لبهفيمن تعاصر 
من العلماء أوقربت دارهم؛ وق لأننحد تقادحًا بسبب 
نفسي حض بين عا سابق واخر لا حؤءاللهم ارحم جميع 
علمائنا . 

وما سرني . ولله الحمد .من أمر السيارة الأولى 
رحمهما الله.مر على الاقارب للمعاددةفمالامادام ا نُعندنا 


غم درق أخت الراونةالمعزوق حزن الم العمرض: 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
وهي زو موسى العبيد الله وكانت تسكن بالعيارية مع 
ابنها مود بن موسى العبيد الله رحمهم الله؛ وتتسميتهما لا 
عمةمن قبل تقديرهما لما فايست أخْمًا لأبيهما ؛ ورقيةمن 
ذهبوا بتاريخ شنهي لودون لوجدنا فيه لما كثيرا . 
والغبارنة موه دهن على طبنا ف واد الرة ف 
الجهة الجنوبية .وهي المسماة قديما بالفرسّين.وهي من 
أقدم مواطن السك الحضريف نحد . وكانا نزورانها قبل 
وجودالسيارة لمامًا فهى بعيدة على من اراد الذهاب 
00 ْ 
ويم سنح أن أحد ثك عن هحول العياردة أني وأخوتي 
كنا في زبارةلحمود نه موسي العوود الور لفيا 
جرى الحددث عده أنه حد ثنا بأن قربا منهم إلى الشمال 
ا روي لكوت رع اسيك كر 
ما لقطمنها من الذهب.وأنَّفلان الشحينانكان سير 
فبها فوجد قطعًا فانطلق ليبيعها فوصلوا بنّمنها إلى خمسة 
عشرربالا فذهب بها إلى صائغ سن به فال قيمتها 


لضن 
































عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
عشرون وأشترها مدك بشمانيةعشر.وهذا الذي لقط 
هذهالقطع كان ذاهبًا للوادي ليجمع حطبًا بيعهليشتري 
بتمنهما بأكله فرزقه الله خيرًاماذهب من أجله. 
للإعادة لآكمال دراستهم العليا . 
فكان د ثك.واله الحمد من وقع عليهم الاختيار 
فعرض علي احد اعضاء اللجدة البقاء في الجامعة لإمام 
الدراسات العليا ولكنى حينها كدت قداثرت العمل 
الوظيمى بالعودة إلى عنيزة. 
كان أول توجيهفي تعيين إلى وزارة الداخلية فحولوا 
مسوغات اللعيين إلى عنيزة دائرة الحوازات قم بلت مد برها 
في ذلك الوقت وهوالاستاذ /إبراهيم بن علي النهابي» 
وكانت فى حى المطار خلف الإمارة[الحافظة] في مقر 
قسم الإقامة» وا لكني كات مسترددًا بقبول العمل الإداري 
"51١‏ 
































عفو السواتم وعلة بن الفكر والذاك ست 


ا ان لديدافعا للعملئ التعليم؛ عنما ا كدري 
الرعبة محل بيني وبين ما أردد .جزاه الله خيرا .وكنافي 
رمضان فال لي اذهب وفك رإلى مابعد العيد . فعدت إليه 
عر افده فليا أىأني مازلتآر غب في التعليم واف على 
إغعادة أوراقى إل وزارة الد اتخلية.'فتابعتها عند الوكبل 
المساعد ترون انور كبوا ا جتو لالد ةوكر سند 
صا السام رحمهالله وأدكر مكبهجيدا وكانت تبدو 
عليه البساطةفوافىٌ جزاه الله خيرًا على إعادةأوراقى 
إلى دسوان الخدمة المدنية [و, زارقا لخدمة المدنية الآنلتكون 
بعدهذا إحاللها إلى وزارة المعارف [وزارةالترييةوالتعليم الآن 
1 .وكا ن ساعدني ف منابعة أوراقي بوزارةالداخلية . زوج 
أخت نورة/ محمد بن إبراهيم الغردر . . رحمهاللهءالذيكان 
عمل مفشا في الوزارة. 

إحالتها إلى وزارة المعارف وافمّت ‏ بفضل الله - 
وجود حاجة لمعلم لغة عربية في عنيزة فلم مَكث المعاملة 
في الوزارةإلاسيرا ومن ثم احيا ت إلى إشراف عنيزة[ إدارة 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

التريية والتعليم الآن]كانت مباشرتي في المنوسطة الأولى 
التي “ميت فيما بعد متوسطة ابن صاط وكان تأسيسها 
عاء ااه وموقعها في الطرف الشرقي من النطاق 
القدسم لمدينةعنيزة ومكانها بين حيينهما حي المستغينة 
وحي شُثْيرة؛ وهي وبجمد الله قربة جد من بيدا فلا 
وان 0 فق الذفنات إليها. 

وهذا سانحة فكربة بعدها أعود إلى وصف 
المدرسة: هناك موضوع براوح الظهور في خاطري بين 
حين وحين » ولااجد فيهما ددفعني إلى البدء والمضي» 
وكذلك لا أجد ما وأعسد وق ونه ,قأدضه لميعارة لي 
وهكذا حالي معه بين معاودة وتركء أضعٌ لك العنوان هنا 
لعلك د فيهما شري فَكتب فيه » وه وكاب بعنوان» 
الطرسف في بواعث التأليف «فلعل قارئًا يحد من بين 
هذا البواعث ما بوقظ همةائمة فكونُبهذا مفتاحخير 
لغبرك؛ ولعله بصلح لآن يكو ن كنبا الكتب الو يستحم 
بها الباحثون من تعب البحث فيجد ون فيه ممّنزها باوون 


3” 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
إليه لاستعادة نشاطهم» ومادتهالعلميةميسورة؛ وذلك 
أنكقلنا تس كاب إلا أشارمؤائةمتدمشةعن سيت 
اب ينا الاج 
والوواسة يتياه لماعم الاقم 
وتمع على شارع شرفي هوالرئئّسي وثمر جنوبي شرفي 
الداخل مسطح أخضرئم بهووتقع الإدارة وغرفة الإداريين 
سارالداخل وغرفة صغيرة لإعداد الشاي للعاملين . 
مكونة من ثلاثة ادوار وبها تنوزع فصول الطلاب, ولا 
أفنية الاصطفاف الصباحى ولحصة البدنية» وه ىكبرى 
المدارس المتوسطةف عنيزة ؛ هذا إيجاز لوصفها حين 
تعيدت بها ثم دخ ل عليها مادخل من إضافات وتغييرات . 
حى صدر قرارٌبهدمها وإقامة مبنى جديد في مكانها . 
وعادت إليها الدراسةق مبناها الجددد في العام الدراسي 
١‏ لاواه 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وبلاحظ السرعةف التعيينفالمدة بين إعادةأوراقي 
مز عه إل وزازة ا ار اليه ودروميا شر ني أقل وهر إذا 
عرفنا أن دوام الدوائر الحكومية ببدأً بعد العيد 5" 
م نكل عام . وتارخ مباشرني في التعليم هو؟/١95/1١ه‏ 

سن جرع هداث العام الدراسي صني 
إلي تدرسس الصف الثاني و اريفة فصول ونصابي 
عشرون حصة في الأسبوع, بالإضافة إلى هذا الجدول 
كان من المعسّاد أن بعطى المعلم إدارة بعض الأنشطة فكان 
ما اعطيته مع جموعة من الزملاء منشط تنظيم الحفلات 
وخاصةالحفل لامي الذي تقيمه المدارس نهابة تكلعام؛ 
فكنا قبل الموعد نعد الطلاب وخختارالفمقرات وإذاقرب 
الحفل نحض رمع الطلاب عصرا لتدرببهم على الفْمّرات ومن 
ثم كون هناك تنفيذ حفل تجرببي لكامل الفمرات . 

وهزهسواتح عن جانبئما مر بي وقث عملي 
معلما للغلة العربية في المرحاتين المتوسطة والثانوبة؛» ومن 
ثم العمل مشرفًا للفة العربية. 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
بقيت ف الوظيفة ثلاثين عامًا . وسو أتحدث 
من غير ترئيب ناريحني للحادثة وإما بجسبمآ ستح 
للزهن . فمع أول هذه الأحادسث . 
كدي أعلم مادة الخلصوص الأدبية في الصف 
الأول المتوسط والطلاب مطالبون بحفظ شيء من هذه 
التضوض: وعدةطا لبقو احنن' اللو الفط كان 
بكل براءة ووضوح: فل( امي في الشهرالناسع باأستاذ 3 ا 
ومصد انها قربة من الولادة فالصراحة بهذا الشكل 
داخل الصف وأمام الطلاب وبأمرفي مننهى الخصوصية 
لين قلب المعلم ويزدده يما بآن: من أمامهيحتاجون إلى 
الرحمة والتغاضي عن كثير مادصدر منهم من عبث 
الطفولة. 
ولاأعل مكيف جعل الطالب هذا الأمرمسوعًا 
لعدم حفظه إلاإنكان سّصد اسسبشاره بالمولود والتعاطيف 
مع أمه بسبب مارأى عليها من الإعياء المصاحب 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


قرب الولادة وعلى أسة حال فقّد قبلت عذرهعلى الأقل 
لوجاهته عنده. 

ومن براءةالطلابٍما حدثى بهالأسناذ / عبد 
الرحمن بن ضيف الضيف حين كان مدير لمدرسة الملك 
عيدو ا الاتوانةخبيت فد مع عمال لعمل ما داخل 
الدرفتة وق 5هاتموه طالبين حضوره د ل 
بلص تسور السور ودخل المدرسة! ! شول : فتوجهت 
مون للوكرذه إن ارس الباوسات سد اك 
صغيرًا من طلاب الصف الخامس .أي أن عمرهلاستجاوز 
احرا ع فاخا ولاننب معد حال ومووين سال 
فأخذهالأستاذ وتعامل معه برفق ثم سألهعن سبب فعله 
هذا فقَال:إنَ المدرسةفيها طيور حَمَّام وخشيت عليها من 
جوع أن اليوم خميس ولاأحد في المدرسة فأحضرت معي 
ارو ل ايها ةا سند ان انا 

ومن هذا أننا في فصل من الفصول ذكرت لهم 
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عفو السواتم ود ون لوالو بيجحد 

قصيدةالأسناذ إبراهيم بن نحمد الدامغ رحمهالله عن 

الأملة الدرية رمه 

أماواكاك اسع 

تبصرين | سالني بكل براءةهل صحيح با إستاذ انّامهلا 

5 «طرحهذا السؤال.ظن أن الشاعريقصد بأمهأمهالتي 

ولدته؛ إذم يكن من مدركات هذا الطالب أنَّالشاعربعنى 

الأمنة الفزيينة ‏ والإستاقية: 


اولض 
































عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


قُوموا بادائها الآن. فطبقّت هذا مع طلابي الذين أكون 
عددهمفي الحصة الاولى . فترددوا اول الامرفقام واحد 
عه دان كائظ» تفال اس الهواسة واللويق: 

سجل الطوارئ هوم ا كنت أحمله معي حي نكنت 
معلمًا في المرحلة الثااوية» وهوعبارة عن أفكار ا تحدث 
بها محاورة مع طلابي عندما أحس بعدم اسع دادهم 
للشرح. لأسباب هم برون وجاهتها فأوافق على التوقف 
عن الشرح. وإ نكنت غير مقادع بيده الأسبات الاأتة 
يحسن أن كون تمومها من انو دي ومنسوي تفكارهم 
ودائرة اهتمامهه؛ ومن عازه سات اذ الفصل كون 
مهزومًا في مباراةمع أحد الفعبول تعن أالأثرواضح 
على مشاعرهم والتلاوم فيما بينهم وليل اسباب المزمة 
فيد والأذهان مغلقة؛ ومن الأسباب أن تكونوا قدأدوا 
اخسبارقياسيا ويحتاجون إلى التتفيس» والأسبا بكثيرة 
والغالب على معهم موافمة طلبهم والتوقف عن الشرح, ثم 
عضي الحصةمقتطفين من أفكار هذا السجل. 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


ومن هذه الأفكار 
١.كيف‏ أبد و للداس حي ن أكون في مجلس أجلس فيه أول 
مرةمع أنا سلا بعرفونني؟ هنا .نابئي ب رن 
ذهدك القاعدة الت تقول: « الانطباع الأول #فإنما 
أخذه عنك هؤلاء من صورة ستكون هي حمّيقتك 
عندهم فاحرص على ما تسموبه نفسك ودع وابتعد عما 
مشينها . فالانطباع الأول صعب نغييره سينا كان أم حسنا 
عد قاذ و الكليل ةدا بالخوان والغالب عليهم التفاعل مع 
التكرةوي اللمله: 
والشباب في هذه السن يخقى على بعضهم مل 
هذه القيم؛ من هنا يحسن يمن عامل معهم أن يذكرهم 
010010 
١.احترام‏ الآخرين عند قيادةالسيارة . ابتداء الحدسث 
عنها يككونكمابلي: هل مضابقّة الاخرين أثناء القيادة 
موجودة عنر دنا ؟ ومن ثم دساب الحديث فيما بيننا 


حرف 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

والح ع ارو ارقا في أذهانهم ستحدث ادق 
اللهإعادةالنظرف أساوب القيادةلاحمًا . 

*..حوار عن إرهاق الوالدين بالمطالب . قلة#من الشباب 
هم الذين درون الحالالمادسة لأسرهم فالجري خلف 
المظاهر نكاد ككون صف ةغالبة من غير اعبار اوضع 
الوالدسن المالي . 

وكما هومعتاد فيطرحهذهالأفكارمعهم فإنها 

بدأ بسؤال أقول فيه مثلا: مار أنكم بطرحهذا الموضوع 
شارك فى علاجه؟ 

؟.البعد عن الاعّماد على الإشاعة: همثي هذا السن 
تربة خصبة ويكثرتلقيهم الأخبارعن طردق الإشاعة 
فتجدهم سيرون بها من غير تبت وبوالون وبعادون 
بسببها . لمذا أحببت أن أطرح مثل هذه الفكرة. 

تتبيه على بعض المظاهر المنافية للرجولة» العنائة 
بالمظهر مطلب شرعي؛ فالله جمي ل يحب الجمالء ولككن 


حص 


























ليح عفو السواتم رحلة بين الفكر والزات 


المبالغةفؤي هذا مخريج الشاب من التجم ل إلى اللميع الذي قد 
دنفيه من مصاف الرجال. ومن عج ب أنهِم تفاعلواكثيرًا 
مع هذا المبحث وكاد أحدهم لولا منعي إداهمن أن سرد 
أسماء بجموعة من الطلاب ظهر عليهم التمي ع كثيرًا . 

".من قصص الآباء . وهذا حددث نطربون له وستجيبون 
له سرعة؛ وربطهم بماضيهم خاصةما تعلق منه بشظف 
العيش الذيكان يجيا الاباء . فأخنارقصة ثم نشتركفي 
الى عنيا” 

اعد قو القزية المرا عب عق سان ون هد 
الحكمة انطلق إلى توجبههم إلى التحفظ في القول؛ فَإِنَّمَن 
حولك ضعونك حيث ما بنط به لسانك؛ فمن منطّك 
تصنفونك مع العقّلاء أ والسفهاء مع العلماء أ والجهال.مع 
الحكماء أوالحمقى. 

. نوادر ترويحية من الشعر العربي‎ ١ 


ف.كنق اتضدرق عدن وخوة خلاق بين والدى. ابتذاء 


يفف 






































عفو السوائم ود ولك الوا بيجحد 


الاير أبناني امعوراسرة بلاخلافب قد نا 
ا 00 
تقراف مكان الخدلاف سورتي المعوذ تين[ الفلق والئناس] 
بصوت سري وتنفث و المجلس من غبرانيحس بك ابواك؛ 
وإن كان الخلاف بوحود إخوتك فخذهم إلى مكان اخر 
ثم أدخل إلى مشاركة الطلاب قائلا: آم ماذا ترون ؟ 

. ١.حد‏ ىرث عن شىء من الحكم مثل: 9 بابنى ذقت 
المرارا تكلها فلم أجد أمرمن الحاجة إلى الناس 4 وقلت 
فوا جو راسك من عضهم قل ةاكتراثهم بالاسسعانة باخرين 
مع أنه يستطيع أن يقضي أمره بنفسهكما أني أهدف من 
هذه الحكمة إلى غرس الانف ةف نفوسهم وتعوددهم على 
قضاء حاجاتهم بانفسهم وإعلاء همنهم؛ وإلى أن التماس 


يفف 


























عفو السواتم وعحلة بن الفكر والذاك ست 


قضاء الحاجة من الناس دَبنَ تلفه على رقبتك وأنت ملزم 
-عرمًا . بقضائه. 

با ةف ا :ولع بعض من لفينهم في هذه الحياة 
بالحددث عن الماجركات١‏ أ وأحاددث الواقع ومتابعتها اولع 
عحيب ؛ فلا نكاد سثراسانه عن حديث هنا ور 
هناك ؛ فيمضي نفيس وقنّه بأحاددث لاتجد منهاأ فعا 
وإنا هي شكادة عن حال من أحوال الداس أ اورفنوات 
بها تووم ممه أولاسستطيع إصلاحه ؛ ولكده 
أقحم نفسه فيه فعرّضها للداء وكيا وأثقل غيره فى 
البحث عن الدواء؛ وإذاكان صلى اللهعليه و جد لاعن 
مقدار الأكل : بحسب ابن ادم لقيمات يشمن صابه,ألانكون 
بجسبه خْبَّيّرات بصرن عقّله هذا في البحث والحدرث 
عن وافع الناس ' فلاداعى للاسسّزادةمن هزهالماجرنات 
التى نشدت الذهن وحين مجلس بلسًا بكثرفيههذا 
النوع من الأحاديث »تسأل نفس ك عند اتفضاضه ثم ماذا 
بعد ؟ ! ثمهؤلاء لاتدريكيف تصفوأذهانهم للعبادة 
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عفو السواتم وعلة ين الفك والذاك عت 


اوالأتتتها و لفان العلدة د يوادي لاد 
العلم فستّجد أنّهذهالماجرات اسسّتزفت زبدة فكره 
ووقنهفلم تُبقَ لهما قوت به لتحرير مسالةعلمية حيرا 
صحيحا ؛ فتجدهنطلن إلى بجثه متاقلا فتأني مجوثه 
مهلهلة لاروحفيها ١‏ 

وهذهاسسّبانة أوزعها نهادةالفصل الدراسي . على 
الطلاب [المرحلة الثأنوية] . لأتعر تعد سك اناك 
معهم . وهي جربة ناجحة أنصحكل مسؤول أن بأخحذ بها 
فإنك لن تزداد عند طلابك اومرؤوسي ك إلا رفعة, وهى 
كمابلي : أخي الطالب/السلام عليكم رحمةالله وبر ته. 

بين بدسك استبانة المدف منها المناصحة فآنا 
وأنت نعسّبرليدة ُنى عليها مابعدها من الأجيال؛ وحّى 
لامستمرالخطاء ولتعودحاسبة التفس لإصلاح العيوب 
أضع ببن.ديك هذه الاستبانة وكلي أمل بأن تسم إجابتك 
نقد ا نادف وان تكو هم عد القن لكر ون بالتجريح 
أوالثناءالمبالغ فيه 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
عن راسك انت ولاتتدخل في راي زميلك ولوكنت تراه 
خطأ . وأحب التأكيد عليكم بأنهذهالاستبانة.خاصة 
ناراك فمانق: 
#اطريقة الشرح؟ 
#توزيع الأْسئلة أثماء الشرح. 
#دطر هّة التعامل معك أو مع نكن 
#دهل مغل الحصة بمابفيد ؟ 
اهل معلمك بنوع في طرائق الشرح؟ 
“اهل استفدت من معلمك معلومات عامة ؟ فصل . 


ضف 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

#اماذا ترمد أن تقول لمعلمك ؟ 
ماما لعيوب التى تحب من معلمك أن ملافا ها ؟ 
#عبارة برددها معلم ك كيرا 
#اطريقة استغلال بعض حصص الإنشاء هل هي مناسبة 
أم تار طرشة أخرى؟ [ وكدا تقضيهافي بعض الأحيان 
بالذها ب إلى غرفة خالية من الكراسي فتجلس ثم أحضر 
لمم الشاي أوالعصير ونشربهمعا فنطرحمانردد طرحه من 
موضوع بطريق ة حميمية . 
#امارأنك بالوقنات التي شنهامعلمك أثناء الحصة للترو. 2 
عن النمس . ؟9 
#ماذا تريدأن تضيف على هذه الاسسّبانة؟ 
الاسم: اختياري . 

به د افيا اننظ ر خارجالفصل فبقائي أمامهم 
قد ؤثر على تحديد اختّياراتهم . ون اليتلنيا منهم 


نخصص لقراءتها ومناقشتها حصة كاملة. 
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عفو السواتم وعخلة ين الفك والزاك عت 


وطرمّت عند مناقشتها أنأضع الاتستاناف كيل 
لاتيباك سارها بطرسّة عشوائية وهذا الأسلوب 
لنعوددهم الشهافية . ونناقش ما ورد فيها بطرة حرة. 
وللعلم فانا لا انسى الاستبانات قبل قرائتها عليهم فانا 
احقوه كا تايا منهمثمتقرأما نستطيعكينما 
ال: 
ومن مُراتها: تعزدز نهم بعدالة معلمهم؛ تعوددهم النقد 
المادف» إعدادهم للحياة القادمة فقد سُولى احدهم 
قيادةما فعندها لايجزعمن وجهإليه ملاحظات معينة 
التعيسق عن الطالب الذي لاستطيع المواجهتمالدنه . 

ومن الجوانب التربوبة التي كنت أتعامل بها معهمأني 
عند نهابة الاخمّبار الفتري وحين اعيد لمم اوراق الإجابة 
بعد التصحيح ووضع الدرجات أطلب من أي طالبم 
تمع بدرجته أنيناقشني نناشا علنيا ثمأقوللحم إنمن 
أهدافي أن تتعلموا المطالبة مجمّوقكم في قابل حياتكم وأن 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
تكون المطالبة منظمة للحد من الغيبة ولسلامة الصدورء 
معطب ترف تسوت هو الكعرون وعع] من روضينا 


عليهم. 


فأضع سؤالا إجابّه معروفة عند أغلبهم. 
1 3 م 4 ع ٠.‏ 4 
واخمّم ورقة الاسئّلة بسؤال تنفيسي عليه جزء من 
إبب اتاد سوال بعيه :ضع سؤالامن عندك ثماجب 
عليه واضع امام السؤالمقدارالدرجةالمستحقة. 


خف 
































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


آخرحصةف العام الدراسي 
وفىهذه الحصة اختّار طالبًا وأعطيه أفكا ركلمة 
دكثبها هوبتفسه ثم قرا أها على زملائهف الفصل بعد أن 
كون قرأها على لتصوببها نحوبا وأساوبيا ؛ ومن أفكارها 
شكرإدارةالمدرسة والمعلمين . حث الطلاب على أنتنهوا 
عامهم بقلوب سليمة» الاستعداد السليم للاختبار؛ اغتداء 
الإجازة بالمفيد , الحافظة على ماثم بينهم من مودة : 
وإلى سانحة فكر دة ثم العودة إلى التعليم: قال الشاعر : 
نَقضى على المرء في أنام محننه 
حتى برى حستًا ما! يس بالحسن 
تضيق السبل بالإنسان حين تدزل به حنةو' 5000 
مُرٌَالاتشراج فتطيش حياده وبتخبط في تطلب المخرج 
وضطرب رأنه؛ ل 
افيح نذا ميكفب الدازنة ارد مع؛ فكلما كا 


ل ل 


كرف 


























عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


م ا 
ا لقمساعمز قفد 5 ومن سعجل 
لمر من غبراعتبارللمآلات فسيكونمعه الزلل ؛فإن 
علق بأولم المي له فسيكون خرو. تأجيلا للفلا 
ا ل 
جعله درى حسنا ماليس بالحسن» فيكون تعجله سببا في 
نكا عليه نهذ التتك راق النثفة تست علاف 
حال العاقل الحازم الذي جرع مرارةالصبرفإنه خرج 
امنا. 

بدامة العام أوفي حصة انتظار فإني أكون قد هيات :سي 
الثها فنا فاسيية فإنكانت في بدابة العام فتبداً بترحيب 
ثم تعريف بالمادة التى ساقوم دريسهم إباها؛ وإنكان 
الطلاب حد شّى عهد بالمدرسةفإني اعرفهم بنفسي 


إفرف 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
واخثم كلمت باني احمل بيانا باسمائهم وقد و ضعت أمام 
كل طالب الدرجة الكاملة للمادة فليحاو لكل طالب ان 
بفي على هذا الرصيد وذلك بالعنابة والمتابعة» وإن 
كانت حصةاننظارفالغالب ماؤها ببعض السيرالشعرية 
ومن الغفلة جارائهم ا والسماحلهمف ثلب معلميهم وهذه 
الغفلة تنص قد رك امام طلابك . وتفت حلمم فرصة لانيل 
منك عنر زملائك المعلمين وتهز ثشهم الثريوية بك ؛ فإن 
ذلتكن مناصحتّكلمذاالطالب سرًا بعد نهادة الحصة. 
وإنكان الطالب قد أعلن هذا فلابد من الإبضاحعلانية 
ولككن برفق . 
والأولى.إن كنت موافمًا على هذا العيب وترى 


وجوده فى زميلك . ان مختّارمن الاوقات ماشاسب 


زذرفا 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

لمنااصحدّه ومسل هذا الموقف تغْتم لإصلاحالتفس فإن 
بطريقة ترى المدرسة انها نحقّى الصا العام؛ وفيهذا 
الوقت بكثر تذ مر بعض الطلاب إذالمييحد وافي فصلهم زملاء 
معينين» فبكثر طلب الاتتقّال من فصل إلى فصل . وماهذا 
إلالأن الطلابف بدامة الفرز م بألفوا بعضهم . وبماسمل عن 
الأسناذ /عبد الرحمن بن عبد الله الميمان . عندماكان مدير 
لثانوبةعنيزةأنه عامل مع هذا الطلب بحكمة فيتّول لأى 
طالب برغب ف التقّل :إندا بعد أسبوعين سنعيد التوزبع؛ 
فهو إل اوكل يقن هنل من نط الأسمرعة 
البقية فقّد الفوا زملاءهم الجدد ماك فى ر الشركة 
وتاثر كر 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
من طرف المذاكرة 

من هه الطرق التي كنت اتبة لحا : 
١.أن‏ سعاملوا مع كل موضوع في المقرر على انه هوا الجزئية 
التى سترد متها الأسئل ةكاملة حتى مستفرغوا كامل 
الوا 
"أن واضع الأسمْلةغائبًا مسقي بدابة الفقرات لوضع 
اليوال: 
».إذا مر بكم أثناء المذاكرة لفظةطا لذلك فاعلم أن 
هذا موطن سؤال فركز عليه وضع عددهسؤالاافتراضيًا 
في الشناء أخربجف بعضها إلى فناء المدرسة وأجلس في 


نرف 


























عفو السواتم رحلة ين الفكر والذات 

الشمس ومع إيردقّ للشاي فإذا مربي أحد الطلاب 
أدعوه المشاركة ثم ثان فتالث و هكذا يحول اللسة إلى 
منتدى تربوي صغبر بعيد عن الرثابة وتوفر فيه حميمية 
قد لالحصل في غيره و تطرح فيه الموضوعات بطرشة 
عنوبة»والغالب أنييحد الطلاب توافما بينهم؛ ونخرح ما 
نفيد » وهؤلاء الططلاب من فصول وسنوات محدّلفة . 

ومن سوائح الفكر هذه السانحة وهي عن طرف 
من بلاغة القرآن الكررم فآذكر لك أن بلاغة القرآنْ وسمو 
بيانه من المسلمات الت لم نازعبها لحرت وسول) الصلن 
اللدعليه وسام. معما أجهدوا بهأنفسهم بالطعن بالقرآن 
وتنهصه فرموه ووصموهبما هومعلوم للجميع ولكتهم م 
جروا على عيب بيانه أونظمه . لأنَّهذا شأناستحكم 
لوحي 

فكل ماخطر ببالمن خلل في النظم القراني فاعلم 
أنه خاطرٌلابعبا به ف لعرب عررضوالدعوى في هذا وعلى 


نارف 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


تواسع دعاواهم في اليل فق اران 0 دم بطعنوا ببلاغته 
أونظمه»بلإن سبب قولهم إنه سحر أوشعرلما وجدوا 
فيه من تأثيروجمال؛ لآن الشعر أرقى فنونهم والسحر 
له تأثيرعلى النفوس لايملكون رده ولاحيل ةلحم بدفعه 
ذلك القرآن فلم مسستطيعوا مجاراة الول بمثله .وعجزوا 
عن الخلاص من أثره. 

قرا كس ايو الى بالنارطة على 
الإثبان بمثله في النظم فلم سستطيعواء وححين ناطحهم 
المسلمون بالسيوف جردوا سيوفهم لأنهم ستطيعون, 
وهذا يؤكد عجزهم ؛ إذ ليست خاولة الإتيان بمثله 
أسام للعفس من الجالدة بالسيفء ولكتهم تيقّدوا العجز 
فتكصواء وهذا بؤكد تسايمهم لبيانه وانبهارهم يبلاغته, 
ومعرفهملمعاددر أنفسهمفيالبيان أمامه وهم من هم م أنفة 
في التتهص من بيانهم . وتوارى منهم عرق العصبية مع 
فرطغابة رغبتهم في النيل منه. 


ضرف 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

جن فك ممما في موسطةابن صا رن الحاتف 
فرددت عليه فمّال ل المتصل أرمد إبراهيم بن دخيل الدخيل 
معلم مادةاللغة الإيجايزدة رحمه الله . فنظرت إلى الجدول 
فوجدت عدده حصة فأخبرت المتصل فمّال لي: أردده بأمر 
لاقل التأجيل ذذهبت إلى زميلي وأخبرته وبقيت عند 
الطلاب ختى عاد بعد أن أنهى مكالمته وواصل الشرحمن 
غيرأن ظهر عليه ماشَّلقٌ؛ وماخرجت من الفصل بدالي 
أن أسالهعن المكالمة لعلي استطيع المساعدةإنكان هناك 
من حاجة .فال لي:إن المتصل هوأخي ويخبرني عن وفاة 
أحنن إخواني » لسري در اع فنة وإخلاصه 
لعمله؛ وعزمت عليه أن يخرج وأبقى أنا مع الطلاب فخرج 
وبشّيت معهم حنّى نهابة الحصة, وبما بزسدك عجبًا أن 
المنوفى عليه رحمةالله.في منطقةنائية وهوغريب فيها 
ولدنه زوجه وأطفال! ! 

في حصة لحوعند الصف التّالثف ثانوية محمد 


خف 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


مد الشبيلي؛ والدر سئي فورته من تفاععل من المعلم إلى 
اسمّحا بةعالية من الطلاب . فى هذا الأثناء ألْعلي طالب 
بالمشاركة وأكثر من مناداتي: بااستاذ اأسناذا استّجبت 
لقال #عقالك سيحنك !أي تباعد مابين حافيه 
بوعنية الامامنق قال هذا ومو على باوضتة لك 
من حيوبة الحصة . فرددت عليه من فوري قائلاً: ابنّهاجًا 
برؤسّك. واتهى الموقف . 

اتصلت بي والدةأحد الطلاب تدج ابنها المطيع 
الحافظ على صلاته وتحمد الله على مستواهء فسالئها 
ماذا تردين من هذهالمكالمة؟ قال تإنْلأخيها ابا هو 
فلانا بن فلان وسد رس الصف الثاني الطبيعي ؛ وقد 
ظهرت الاخرّبارات الفتربة فكان ضعيمًا فوعدد من المواد 
ويل ا ستعية غن المذأكرة وأنا امد ميدي الرسوت: 
وطلبت من الجلوس معه ومناصحتّه. فوعدتها خبراء 
استدعيت الطالب وجلست معه » وطرحث عليه 
عكانب عاك نينا طترع ا ماروا نا ترفينه 


بكرف 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

منه بناء على مانرى من قدرات متوفرة لديك . فَال:لِي 
باأسناذ هذهالمواد التى ندرسها لاأحس أنها صعبة وليس 
مك للقيار عيضو ابيا افون ؟ 
ولكن هذه المواد لاتغطي ولا تشبع قدرتي الذهنية 5 
وبصراحةناأسناذ أحس أنها لاتسسّحق المذاكرة وبذل 
لحان وسأنجح مجو لالله» أنا أعرف هزه الطالب وأوافته 
على تقّددر قدراته, هذا الطالب حال ةلاأشك بأنها تكرر 
كثيرافي ميدان التعليم فكيف تعامل مع هبان اليية ؟ ارق 
نالحد حزان انمدق هذ ! القاالن زتها نيا للد 
بقية زملائهفإذا محتقا من وفرةمالديه فهو بج درة حدر 
كان لأف وها علتي انه بود نك لطا عدن دون 
الموهوبين . 

ومن سوائم الذات أن يكت في إحدى الدوائر 
الحكومية لإنجاز معاملة تعلق بعملى التجحاري» فكلفئت 
أحد المعقبين فاسلم لواف ددا ارت 


خرف 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
كان من مات الموظفين الذين نجزون هذ هالأعمال 
في هذه الدائرة أنهم لا يخبرون بالمطلوب من الأوراف في 
الرالعفنة اول فبيز ونه كادي اراك ولخد ةاعر 
أي أن ككلما توقمت أنك أنجزت ماطلبوا منك ظهروا 
لك بطلب جديد ؛ وكئت أظن أنَّالسبب فيهذا أنهم 
برسدون من صاحب الطلب أنيم ل فيدع الحاولة ولككن 
سارى أن الأمرعلى خلاف هذاء قد المع بكلما 
طلب منه ولكني فوجمّت به شّول إني بذلت ما استطيع 
لإنهاء هذه المعاملة فلم استطع وهذههيكامل الأورق 
فد كا ول سك 
ذهب ت إلى مدير الدائر قوكان صاحب علاقة بي 
وشرحت له الأمرفلم واف على إنجازها ولكنهلمربعد . 
وهذا أطمعني أن أدعدفي هذا اليوم على أن أعود إليه من 
لفحل 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

تابنا عترت وحتوت الام امت ميق لأسن ؛ 
فهوأشد تعسًا في«ومه هذا من أمسه. وحاولت فلم أدرك 
ما أردد فخرجت على أن أعود من الغد أنضاء واستعنت 
بغددفن الموظفين لكر الأمنوابدون قاقز فلك المعاملة 
إلى مدسنة أخرى لعلي أستطيع إيحازهاء وحاول أخي 
عيويافما لكنهإستطع . عدت ثالثة إلى مديرالدائرة 
وقلتله :إن إيجازها سيم هنا ولكن برشوة أي بكبيرة من 
الكبائروأتم ستضطرونني إلى دفع الرشوة؛ قلت هذا لعلي 
أحرك فيه مكا من الخنوف من اللهلكن بلافائدة . بل إن الأمر 
على قيض ما طعت مكشترعو اناج وقال نكل خراة 
وصفاقة وبلادةووقاحة وووإ1قال: اذهب إلى الموظف 
فلان فهوقليل الذمة وسينجزها لك بطرقته الخاصة 
!!!ما أتقاكوما أورعك أها المددرالقويالأمين.! !! . 

عندما سمعت هذا الكلام أصابني الذهول فالذي 
بحد ثني هورأس الحرمفي هذه الدائرةوبد لني عل ىكيفية دفع 
الرشوةف دائرته الت هومؤمّن على قيادتها بنّس الرئيس 


>”: 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك ست 


هى ذهبت إلى موظف احرف نفس الدائرة وخوفته بالله 
لوقف سيضطني إلى إرتكا ب كبيرة . لكلةه . حسب 

8 ا 

فرجعت إلى المدبر حاولا لكى هلازال مصرًا على 
موقفه . كنا في تلك الساعة على آخحر الدوام من دوم 
الاربعاء . فالتفت إلى موظف بدا لي انه مستطيع حل 
المشكلة فتال:إنه لاحيلة له . 

خرعيك على ازاعوة إل هذا الرطن شتخ 
دوم السبث . مضى بوما الخميس والجمعة. وعدت بوم 
السبت فوجد ت المديرق فناء الدائرةفمّلت لهالانندخلت 
في الاسبوعالثالث وانا انابع هذهالمعاملةوماستطع إيجازها 
وانت قد ذكرت لي بان احد موظفي الدائرة سينهيها ليإن 
آنا رشوته ! قلت المدير هذا الكلام بنصه الذي قراتهانها 
القاريء» قلتهله لاقنع نفسي بانهفهم ما اربد قوله. 


يحنلن 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
فمادام الأمربهذه الصورة لماذا للأعطيك أنت 
الرشوة ثم تتتصرف بطر شك الخاصةمعهفتمتّع المدير نع 
الموافق على دفعي للرشوة . ْنَع ولسان حاله .ول :اعطه 
ولاتثرد فسيصلني نصيبي منها ! ١ ١‏ ثم ذهب المديرإلى 
الموظتك اللدكووفوقك عنتهوانا ظر إلبهما ودار وتهما 
التفت إلي الموظف المخّص ثم حاورني حوار 
فهمث منهانهلن ننجزها إلا برشوةفرددت عليه يمول 
أنجزها وسوف ترضى وهززت رأسي مشيرا إلى موافق 
فأخحذا لأوراق من ولان حديه مع يكثيرًاوأردف 
قائاكااسترح تفضل وماهي إلا دقائق قايلة حتى عاد إلي 
واعطاني رقم هاتفهالجوال !! ١‏ مع بعض الاوراف .عاد إِلي 


وقد أنيئ الما ملل رصورتهنا المالربة قاما: 


رحن 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
كان دخولي الدائرةفي هذا اليوم في الساعةالتاسعة 
وعشرن دقيمّة صباحًا وخروجي منها في الساعةالتاسعة 
وخمسين دقيقّة أي ف ثلاثين دقيقة أنجزت مالمأستطع إنجازة 
في اسبوعين! !! . 
خرججت من الدائرةفاتصلت على المدبر أخبره 
بماتم وأسأله ع نكيفية التعامل مع الموقف فهوغربب 
علنوا ولعله بلومني أويلوم الموظف ولكقه تعامل ببلادة 
شدددة ! وبعدها بقايلهاتفت الموظف طالب الرشوة 
على انيستعر إل الساعة لاف شوقن العيين: 
الدروقيا داكي لفدانة ر جعيك ارق 
مستّعينا بالله.عازمًا على نصحه وشرح وتفصيل خطورة 
دنال 
قبل حضوره توضأت وصليت ركصسّين أدعوالله 
فيهما أنسددني وبلهمني الحكمة, أيجعل عملي خالصا 
لوجهه الكرمم ؛ كذلك قبل الموعد بعشر دقائ كنت 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


أفرغت نفسي للدعاء والتماس العون من الله والبراءة من 
حولي وقوتي؛ حض رحسب الموعد ؛ وكان موعد اللقاء 
في مكنبي التجاري ذلما دخل ورأى نوعية البضاعة التي 
أتعامل بها فإذا هي مواد غذائية؛ فقال ممّالة الواثق من 
تنيز مطلبه وبدونحياء: أردد أنكون حمي [نمَصد 
الرشوة] أربد أكون من هذه البضائع ولاأريد أنأكلنك 
مالا الله أبوك ما أشفقك علي وما أظلمك لنفسك وأهلك 
ونوا ا 

جاسنا في المكتب فناولته الشاي . ثم دخلنا في 
موضوعنا الخاص فَمّال ليإني عندما رأسّكفى مككبنا 
وروا ساك قيقدت ذل ستتحظ ب وا ا ططلك تلك دده 
العمل الوا سامت يقري !!.عندها فهمتأنٌ 
قداو ا وفك اير . فحزن تكثيرا عليه وعلى 
اه 

سار بدا الحديث ومنه حرصت أن أجبره إلى 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
الحدث عن أموره الخاصة لكي أوجد بين وبيمه ألفة 
مارك عرسي دود اسه 
الأخذ بها للوصول إلى غاسّك النبيلة. فذكربي بِأنْ والدته 
تعيش معه ق المعرل وآنه يست إليها كثيراء وقدسافرق 
الصيف الماضي أي صيف 474 ١ه‏ في سياحة وأخذها 
معه بعصدإدخال السرور عليها . 
هذا الخلق النبيل مع والدتهأطمعني في مناصحته 
كثيرًا فأردت أن أجعله مدخلا لما أردد» فاثنيت على هذا 
الخلق وبشرته بأنه سيكون مفناح خب ركثير. 
ثم بدأنا حد سما عن الأولادكيفية التعامل معهم 
ا أنهم من غيم الدنيا إن وفتهم الله إلى الصلاح والتقوى»ثم 
دخلت معهف الأسباب الت يستجاب بها صلاحالذربة 
بلصلاحالبي تكاملاً؛ فلما رأمت منه قبولا د خلت إلى 
موضوعي إلاوهومناصحتّه عن الرشوةوذلك أنها من 
أسوء المكاسب التى بسببها ستصدع كيان الأسرة وأنَّ 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

شؤمها سيكون عليك وعلى والدتك وزوججك وولدك. 
وكيا زدت في حد سي زاد إصغاؤهو, بد تكلماتيكالموقظة 
لهمن غملة شديدة : 

ولما زاد تأثرهبما أقول بدأ سسعرض مواق ف يؤبد 
بها صحةكلامي من أنّهذا الكاسب ليج ر عليه إلاشرّاء 
ولككن الباعث لهعلى هذا هوالحاجة وكثرةالمصاريف 
المنزلية» ذذكرته بطرق أخرى للكسب وهي حلال «ستعين 
بها على كثرةمصاريفه. 

عندها رف قابهوبد ا الدمع .غالب عينيه وهذا 
بإذن اللهمن علامات النوبة والددم »فلما أنهيت كلامي 
شكرني ودعالي يخي روردد بأنه. بإذن الله.لن دم على 
هذا مرة أخرى . خرح من عندي مودعًا شاكرا على هذا 
النصح الذي لم,سمعه .على حد قوله. من أحد قبلي 

إلى التعليم :ما عجبت منهفي عملي في التعليم أن 
هناك معلمين لدهم أفكارخلاقة تفي دكثيرًا لو طّبقّت » 


3/ 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
وعددما أسمعها من أحدهم أطلب منه أن شوم بعرضها 
على من مستطيع تطبيقها رقف بول لعزا دان 
هذه المقترحات مصيرها الإشادةالاثبة من المسؤل ثم 
مطوها النسيان أوالتتاسي» ومن العلل الت بعلل بها هؤلاء 
أَّالمسؤول حال قناعتّهبها فإنه سيتسبها إلى سه من 
غيردذكرأو إشارةإلى مصدرها الحقَيقَي الذي هوا معلم. 
فيكو هيذ| المالحسن سيا نأشب هبز الأفكارق 
ذهن صاحبها فتموت من غيرآن شفع بها أحد 0 
ما على صاحب هذه الأفكارلووكل الأمرإلى الله وأغفل 
وطرد هاجس التثبيط بأنَامسؤول سينسبها إلى تقسه ؟ 
ليس الله مطلمًا على حقيقَة الأمر ؟ وأنهلن.ضيمأجرمن 
أحسن عملاءواستطرد قائلابأنُه مربي صفحا تكثيرة 
خط حرو ديدوها طيية د مؤلفاتهم,أترى أن 
اللهأضاع ثواب مؤلفيها ؟ءبل أبعد من هذا فد يكون 
المؤلف الحقيقي ليبس بذي منزلة عند الناس» فعندما 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

سني تهون شينف نهذ امد الاساات لشي الى 
قدرها الله لعش رعلم ذاكالمؤلف المغمور, وهذا النه جلا 
أتوجه به إلى المعلم فقطء لككن إلىكل من عرض لههذا 
الخاطرء والله سول الأمر. 

اننا ماق اللا وا سين ةلاقا تحن 
أنكتبه. وهومعهذا يحس أنّْلدنه زبادةيستطيعأن 
نا نا زال ثائرًا بالنسبة للموضوع وسؤاله 
ماذا أعمل فلم استطع الكتابة وأنا جما غدزى! ؟؛ 
فأقولله: أعد قراءة ماكبت فستتثال عليك الأفكار التى 
تمعروصودهان ذهعافي:وهذا الاسناوك ق استدرار 
الأفكار للكثابة من الممكن أن شوم به التلميذ في معد 
تعلمه والكاتب المتمرس بين أوراقه ومحبرته؛ حي ث إِنَّ 
قراء ماكب تستحاب مالم يكتب وبفعل هذا مرارعند 
كل توقف حتّى يحس بان المخزون الوجداني لمذه الفكرة 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
قد نضبء ومن علامات نضوبه أن هزل مسو الأسلوب 
في التعبيرعن الفكرة. أوتحس ببرودة مشاعرك وتدني 
انفعالك تاهما كته فعند هذا يجب على الكا تب أن 
توقف لأنَّاستمراه سيهوي بأسلوبه» فالفكركالضرع فإن 
مطاولة احتلابه نحيل الخليب دما . 
في مسيرة العام الدر اسى أبدأ بملاحظة الطلاب 
من حيث وجود جانب من جوانب التفوقفي الحياة. ثم 
أرصدها في ذهني عنهم؛ وثي نهادة العام اجلس معهم على 
اتفراد بككل واحد ثم بين له ما لممسنّه فيه من جوانب التميز 
وارشده إلى سبل الحفاظ عليها وتعزيزها؛ فمنهم من المس 
فيه جوانب ادبية ومنهم من فيه ممد رةالقيادة» ومنهم من 
فيهحبة الإصلاح وجمع الكلمة. : 2 
من التحارب العليمية الى رادت ثثلها فى هذه 
السواتم نا إذا عالجدا ضعف المعلم وانصرافه يإضعاف 
مستوى المادة العلمية فإنّ تدني طموح المتعلم وتوثبه 
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عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
سبهبط وهكذا بلانهاة لأنَّ مكامن الضعف تتولدء 
تتوارئ مكاسن التوقق عييق الس تحت توق ندشيا 
نس محبة”للدعة هي إلى البلادة أقرب منها إلى الجد 
والطموح . 
ومن هذهاللتجارب: أنَاخمّيارالمعلومة والمواءمة 
في عرضها على طلابي من حيث تفاوت عقولهم هذا 
من العسير الحبب للنفس وحين أجد إصغاء فضي إلى 
قبول ومنفعة فإني حو لة سيق مشقة ذلك الاختيار 
وتلكالمواءمة, داشيت تررك «هي القاعدة 
التي أتعامل بها مع طلابي »مد أجد من الظلاف من يم 
من البدادة ومنهم من يحتّابجالأمرمعه إلى إعادة» ولكن لا 
أطيل حتى لايل الذكي ولا أسارع فيفوت الأخذ من هو 
ا 


بعد ذكر شيئ من التجارب اللعليمية لعلى في هزه 
اناك المكىة سوق لك طارقا تن حا رت القراءة. 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

يح اقلق ادينا. اباد تنه مين الدافةة 
ونافعة؛ والناس ناج ة إليها لك نَأ ساو ب المناكنة الذي 
شدمبههذا الفكررحجب الا تفاع به ورنةالهميش» 
وحب الجد ل أَفّدت هذه الأفكار حيوبيها معما سّسم 
به صاحبها من سعة اطلاع» ولكائه سوق فكره بطريقة 
سسستقزبها المخالفين» ويحسسك انهلا سول إلاحينيحد 
للمخالفة سبيلا؛ فهولا بصع الفكرة وما ستغل الحدث» 
فيبقى ناصبا شراك قلمهفإذا وجد ما يحفى به الأكثرون 
تكلم قادحًا ‏ لديهالكثير وك اليك رايد 
التآنى جعله يحس بإقصائه»تما جعله .كثر الحز وبخطئ 
المفصل» مع أنه كثيرٍ من تقديمه لفكرهبفوق غيره هود 
ما لده بتوجس لانهيحس برفض ما سيقولء لالانه خطا 
ولكن لأنه صدرمنه !؛ إحساسه هذا جعله رغ جهده 
وطافنهفي المعارضة والجدل؛ فلا نكاد يحد ما ترتضيه 
عامة الداس وغالبيهم إلاسل قلمهعليه» ومن أخطر 
مزالي الفكر أن نحس بأنك مرفوض لإبداعك الذي ملكه 


و شدره الاخرون. 






































عفو السواتم وعخلة بين الفكر والذاك عت 


بعد تجربة مع قراءةالمقالات التي مكتبها أصحابها 
في الصحف ثم قومون بجمعها بكثاب» راء نت أنهائمالا 
بحد فيهمادةعلميةمثربة, وإفا هي خواطرآنْة طرحث 
لمعالجة حالاتكانت صالح ةف وقنهاء ولكنما سمّفاد 
منها التعرف على حالة أطوار المجتمع؛ فبعد أنكانالناس 
مشلا قبل فثرة يطالبون بككذا فقّد أصبح من بدهيات 
معاشهم ؛ وبعد أنكانوا يحذرون من كذا ونفرون منه 
ناز عؤلونا عندهم. 

رُشحت للعمل مشرفا تربوبا في ١/107/5١ه,‏ 
وكانت المقابلة الشخصية المشرف ف ذلك الوقت تحرى 
بالتووارة: وفي هذه المقابدة طرحعلي هذا السؤال هل 
الاصوب: عزب ام اعزب ؟»؛ ولااعرف السبب الذي 
حدا بالما بل إلى ان .طرحه » فهولا شّيس المستوى العلمي 
إن عر دا نان ةقان كستسة رهز البقائر 
العلمية بد ول أنه يراد به استعراض المعلومة من السائل» 


أو إحراججالطرف الآخر ليبرروا عدم قبوله, وللعلم فد 
أو 














عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
اجمّزْت المقابلة. ولله الحمد . بنجاح ولكنهم شرطوا علي 
العمل مشرفا في مدسة شقراء» فرفضت وقلت لمم إني 
جمّت للمقابلة بناءً على حاج ةف عنيزة» فانهت المقابلة 
وعدت إلى مدرسق . وبالنسبة الإجابة على السؤال 
فعزب أصح من أعزب فهي الواردة عن العرب . 
عاكنا بين المرحلثين المتوسطة والثانوية بدالي أن أتقدم 
للإشراف التربويء فمّدمت اوراقى كالمعمّاد» وكان من 
مباحاميور اسع اموس وراسات 
اويخوث اوماتضل عليه من دورات اوخطابات شك ؛ 
فجمعت مالدي من هذا وانتّظرت ديد المقابلة 
الشخصيتالق محرى المتقدمين. 
وهنا أقول]نٌالممابلة التخسية لاى عمل نرأة متها 
افرط راون العامة على مدن الي سر انق ) 
لأن الغاني أن تكوق التلومنات القانة ف هذا للخم 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

متوفرة» ولكن بِمّى مالا درك عنك إلا بالمشافهة , 
وخاصة مابعلق منه بطريقتك بالحديث و التعييرعن 
أفكارك وقدرتك على تنظيم إجاباتك وانضباطك. 
وثباتك وثقتك بنفسك والنزام الحضورق الموعد المحدد . 

أدست مقابلة الترشح للإشراف في مقر مركز 
التدرسب التربويء وكان أعضاء المقابلة هم: مساعد 
مدير الث ببة والتعليم الاساذ عبد العزيز بن راشد الرشيد 
وول الأسمْلة التريوية» الااسنّاذ عبد الله بن علي الطريف 
مدير الإشراف التربوي و وى أسمّلة الثقافة العامة الاستاذ 
سامي 25000 بس شعبة اللغة العريبة وسّولى 
ا تم 

بعد المقابلة بأسبوع تقري”ًا هاتقني مدير الإشراف 
ليحبرني بصدور قرار ترشيحي مشرف لغة العريية. 
فانضممت أنا وزميلي الاسناذ خالد بن عبدالعزيز 
الشاقي وكا ن في الشعبةالامستاذان اير اهيم بن عبد العزيز 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
كان صدور قرار ترشيحي للإشراف في جمادى 
الآخرة من عام 477١ه.‏ ثم أقيمت ادا دورة تأهيلية 
لعملدا الجدند. .مذثها أسبوعان. 
سانحة فكربة تبين طرفًا من آذاب المعلم : في 
ل ل ا 
يمكن أن يحاسه إنسان» لمذا احببت ان اذكر فى هذه 
الساتحةما يمكن أن مكوعوبًا على التحصيل والإفادةمن 
هزه الجالس» فكن فى هذه الجا لس طوبل الصمت حاضر 
والورقة في جميع ساعات الجلس ؛ فهناكدررثُنْرٌ فجأةمن 
فم شيحك تولد ساعدز ى عمله 4 وقد لاعود إليها مرة 
الجر إباكأن تراجع شيخك مراجعة المماري؛ فَإِنَ 
هذا نحي شف النفوس وحشة. ولاتستصغر ماطرحه 
غيرك من اسملة ترى جوابها را بالضرورة» وإذاكت 






































عفو السواتم رخلة ين الفكر والذاك عت 


ترى رأا يخالف ما قال الشيخ أوسمعت من أحد العلماء 
مل هذا فلا تصدع به امام الجميع فحظوظ النفس قد 
تغلب فتسمع منه مالابررضك أويوّلد هذا حرجًافي 
صدرهعليكء وليككن هذا بينك وبينه؛ كلك من سوء 
الدب إن ميكن من قلة اتوقيق | أن تسمع جوبا من ن شيخك 
جرسي م اند تقصد لاس 6ق 


عودة إلى الإشراف التربوي » بعدها بدأ الاستعداد 
الرشول الجدا ةنوما ادوا كا البيدان 5 «الأمرله 
كي ودر يان اروتيا لك» ذلك أني حين جاست 
جاسات مع الزملاء في المكا تب رأبت من خلال أحاديثهم 
ومداولاتهم اني دخلت إلى عام مجهول بدات امع 
مصطلحات لأول مرة أسمعها ناهيك عن معرفة مد لولما أو 
القيامبها أوتطبيتهاء ومن هذهالمصطلحات ورشةعمل؛ 
عصف ذهني قياس الأُرورقة عمل حلقة ناش » حقيبة 
تدرربية » ومن أطرف ما وقع في ذهني عن هذهالحقيبةأنها 


اه" 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
حنيية 1 تكالحقائب الت يحملها الطلاب إلى مدارسهم 
أوالمسافرونئي سمرهم فإذا المُصود بها مذ كرة مرجعية 
تدوزبها المادةالعلميةالتى تلمى على المْدربين 
ورأست الزملاء ُحدثون عن هذه المصطلحات 
ويناقشونها فيما بينهم بصفتها لازمة من لوازم الإشراف 
رمتعا امون مدا 4ك 
فأصبحت بينهمكما قال ا بوألقايت رخذان: 
وَلكن المنى العَرِي فيه 
غروت اكد ولد والنسان 
فأربعة وعشرونعاما في اتدرس سكاف ة لأن تصبغ 
ذكري وتعمق فيهما كان مناسبًا للك المرحلة: وكانئما 
أبعد المسافة بيني وبين هذه المصطلحات أني خلال فترة 
عملي السابقة م أحضر إلا وو وةولكن وأظن أني 
حضرتهما مجاملة فلم بق في الذهن منهما ما بصلح فيلا 
اشعله لارى متطلبات المرحلة الجديدة . صدر القرار 
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عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 

واتهى الأمر وليس بوسعي أن أفك رفي بدائل عن استيعاب 
ثقافة متعمقة أتغذى بها للقيام بالإشراف على الوجه 
الأكملءوهدا تكرحكمة رواها الدكتورغازي القصيبى 
كيه م عو ور «لاشئّأجمع التفكيرمن غياب 
البدائل» وأقول لك أخحي القارئ توقف قليلا وقلبها في 
ذهنك فستحد ها حقيقة واضحة » تعينك على البات . 

(أبداً بالاستشارات عن هذه المفاهيم من خبرات 
زملاء سابقينلآنّهذا في نظري .شت الذهن ويصيب 
بدُوارمعرفي يزعجك أكثرمما سعدك خاصةأني أتحدث 
عن مجال تربوي والمصطلحات التربوبة لاأب واحدّالما 
فكثيرًا ماتتشت التعريفات لمصطلح واحد . 

إذن الخط الوحيد 550 
التثقيف الذاتي واللثقيف فحسبء فعكفت على 
القن او عملت فين إقبالمن شّالله: 
العد و أمامكم والبحر خلفكم. فخيار التراجع لاوجود 


الطدالا 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
له عندي » فأخاذت أتابع المداولات الإشرافية وأقرأ 
الحقائب التدربية والكثب المتخصصة » ومن حسن 
الحظ وما سهل هذا أنَّمكاتب المشرفين التريوبين مها 
المككبة العامة وفيها بو ان وظا نوق قا مكل 
تربوبة نحوي مراجع كثيرةوكافية؛ وفي نفس المبنى بوجد 
مركز التدرسب التربوي وهويؤمن مشاهد مرثية لمن أراد . 
و»حمائب تدريبية» 
أفادتق القراءة كرما خعلق أغتيط واحسن فد 
الله ار رت عفبة كاداء 000 أنصح لكل داخل 
بعمل جدمد بالقراء ثم القراءة ثم القراءةفيما بخص عمله 
وإن أضاف رؤية متعمقة عن مرؤوسيه الجد دكا نأفضل 
؛ فإنها تعطيك الفرصة بان تس رفي طربق صحيح ذي 
خيارات مسعددة . 
هذا اللثقيف والجدية في التطوير جعلنى أترك 
الإشراف التربوي بعد محن بن ) 


لض 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 


صممت ونفزت برناحًا بعنوان 4 وقفات إشرافية »© 


ترق يندا سو رات لالحنا جاه ؤانن: 


إحض 























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
مأ : كنت اتقدم عملى 


الوظيفي اليومي بعمل أخحرء وإنكان معلا بهأي 
لأيعمل »ومن الخطأ أن :ذه ب إلى عملك الوظيفي بعد 
وكدت افضل السهروالاخي رفي النوملإيجازما لزم إيجازهء 
حتى لاأضطرإ أي عمل في الصباح .سبق عملي المي 
؛الآني أردد أن أذه ب إلى عملي وأنا بكاسل نشاطي . 





نض 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وهذهمن سوائح الذات التي هي من باب حفظ 
شيء من الثار بخ الاجتماعي ثم أعود بك إلى الإشراف 
الثربوي: هناك جَمّل ورثناهاتمن قبلنا شبارى الصبيةفي 
ترددها على ألابحخطُوا وهى جمل ذات حروف مشابهة 
يك تعوس حرس اخنين للرشةو عاب ةطارت 
ووقنات عن سعدا ةا وظوا ترهواروان طوطن 
ومل خشب الحبس حمس خشبات » وهى جمل صعب 
على تله ل ككماكدا ننطتهاء وكانئما بداعب به الآباء 
أطفالحم أنهم يمسكون ذراع الطفل ثم رون أصابعهم 
بلطف على باطن الذراع وهم تولون: الدبادة تد بي تد بي 
برددونهذا المقطع حى نصلوا إلى الأبط ثم مولن تدخل 
بيجحيره عند ها سشَهمّهالصبي فرحًا وهناكمه لع تردده 
الأحين تضع طفلها على فخذيها وتحركهما ترددهأنينام 
فكانت تقول مرددةٌاسمه فتقول مثلاً محمد ببي ننام نذبح 
لهجوز الحمام» وتبمى تردد حنى مسسَغرق الطفل بالنوم؛ 
وما سسلي به الوالدان أبناءهم أنهم أن.أمرونهم بسط 


ينض 



































عفو السواتم وعلة بن الفكر والذاك ست 


راحاتهم على الأرض ثم برددون هذهالمقطوعة ويمرون 
يأحد أصابعهم على أك ف أبنائهم حدارجا بدارجا يأكل 
عين سارجا والحبةحبة اللولووتلالي مذبح الديك حبها 
وكنها باراعي ذي ) ثم بغمز منشد المقطوعة أحد الأكف 
و الكف الذي مع عدده نهابة الإنشودة » وهكذا حتى 
تُكلجميع الأمدي وصاحب الكف الأخيرةهوالفائز 
ومن الأاشيد التيكدا نرددها أمام بيوت الحارة: 
عمار وباقى باقى 
0 نحت النخل والساقي 
22-6 ْ 
شرالبندق تعداه 
نرددها حتى بهدوا إليدا شيئاء وغالبًا ما تقال عند 
البيوت الت عاد أهلها من الحج» ومن طريف ما أحب 
أن أروسه لك من مواقف الصبية أنّاثنين من أبداء الحارة 
لاخر وكانت ١‏ م أحدهما كالمسترجلة فخرجت من 
بيهم ترعد وتزبد » تردد من تتشاج رمع ابنهاء فأمسككت 


>23 

















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

بعلي قنقة نار عل لرية :قا نمالا ست 
نفسهمن الوب وفرإلى منزلهم؛ والطريف الذي أحبيت 
رواسهلكأنَّهذا الصبي ذهب بحري وهوعار من غير 
أن سترعورته شيء الأندماكان رتدي غرثوبة هذا : 

بخلاتما أرى عليه أحفادي من أنهم لانكادون 
جوز مو الندت الاللصداة ا و ادوس انكر رحيلا 
تكثر الخنرويجمن المدزل» وهذا له أثر تربوي جيد عرفنا 
قيمّهحين ققد قفي الحارة شجار وفيه ألعاب جماعية 
وفرددة حتى الشجارلايخلومن فائدة» من الشائع عرفا في 
بعض البلدان أن مكون في البلد مقاوعامةيجتمع بها الناس 
اسلية ومجاذبة الأحادسث , وهي مجالس تتلون وتظهر 
بحسب من برتدها » أنكان من العامة أوالمعلمينءلكن 
عنيزةوسائر بلاد بجد لادوجد فيها هذا اللو مين اماك 
السليةءوقام مامها اماس مْتاو, بون الاجتماع بينهمفي 
بيوتهم ؛ فيكون في هذ الاجتماعات ما بكون في المقاهي . 


>23 






































عفو السواتم وغخلة ين النك والذاك تت 


من الأعباء الت ا سسَثمل العمل بها عضوبة اللجدة 
في حركة المعلمين لالمشمّة عملها ولكن لأنها تدخ ل فيما 
دشبه العمل القضائي فهي وار ب1ا اث المواوسن 
وتحقيق هذا عار ضفي بعض حالاته مع رغبة بعض 
المديرين والمعلمين وفي هذا مافيه من الحرج والتعرض للقيل 
والمال؛ وهي تعمد في نهاسة كل عام دراسي »ولامناص 
من ترشيحي هذه اللجدة لأن يكنت رئيس شعبة اللغة 
العربيةءولا بد لنجاحالعضوهنا من المعرفة الكاملة بعدد 
حصص مخصصهف كل مدرسة وعدد المعلمين كذ لكفى 
كل مدرسة. وأنكونكذلك على علم بمسئوبات المعلمين 
وعطائهم ليكون التوزيع أقر بإلى العدل . 

ولنْقّدا .أعضاء اللجنة. بسلام ةإجراءاتناء ولتلاق 
ماقد يحده بعض المعلمين من شعور بالغين» وللقضاء على 
مايحري بين المعلمين من أحاديث الشكابة والتشأكي .ققد 
كنا أعنى أعضاء اللجنة. تعفد احتّماعًا علنيا بعد صدور 
المكاس رسو ور لمع انين رت منرن 


ذف 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

أي تظلم دراه المعلمون المشمولون بالحركة وكان الحضور قليلا 
بل لاسكاد دذكر مايؤكد قناعة العمومبما صدر. 

الأسلوب الإداري الذيكان يمي ل إليه مدير الثزبية 
والتعليم . الأسناذ إبراهيم بن علي العبيكي .كان من 
أساليب استطلاع الر أي أي أنمكثيرًا ماكان .دع وإلى 
اجتماع للمشرفين لندارس فكرة مشروع تربوي أوإداري 
تنوي الإدارة تنفيذه او طلبت منها الوزارة دراسنّه. 
وبالمناسبة فإنَّأحد مسؤول الوزارةقالمرة:إِنَالمشروع 
الذي تطرحه الوزارة ثم توكل دراسنه إلى تعليم عنيزةفإِن 
صاحب فكرة المشروع نختبط كثيرًا بهذا اكليف ذلك 
لثقافة تأصلت في الوزارة وهي الجدية التى عامل بها 
منسوبوالتعليم فيعنيزة. مع ما بطرح . أحد المشرفين 
عامل مع الاجتّماعات ببرودة مزعجة وعدم اكتراث ولا 
شاركي الراي؛ ومرد هذا عندهانْالامر« مطبوخ « 
وحسوم وما هذا الاجثماعإلا تغطية وبهرجةإعلامية 
لاقيمةلما كدت أتضاد كديرا من هذا التفكبر المشبَط 


يحض 






































عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


واستغرب صدورههمن شترض فيه أنه تحاوز هذ|النمط 
من التقكير »وأظن أنَّ من سول به بخطي عجرًا لديه 
فهولايملك ثقافة تؤهله ليضيف جديدا فيلوذ بالتبيطء 
ولكنى لاألتفت إليهواتفاعل با أس ” ليع رفضا أوقبولاء 
وأقوللفٌّةالمثبطينإذاككت ترى ماترى فلااقل من أن 
تتعامل بأمانة فقول ما لديك وتدع هذه الأوهام وتكل 
أمرالتشيجة إلى الله .كان مثل هذا اللفكيرقد مرعليفي 
براق سنائئة وك حمل ونطزود ين أنائن سمه 
التريوبون صفوة الصفوة أعنى المشرفين التريوبين؛ وأجزم أن 
هذا الفكرالمقيت موجود على جميع المستويات القيادية 
ولااستننى الجالس البرمانية ومجالس الشورى بل ومجالس 
الوززاة؟ وري أعتوو ميري مث ل هذا التكرال المسخضن 
الدشيل لق وتسدواك لابت أن ميقي : 
أوأنه ضعي فف أماته. والبلاءكل البلاء أن تكون هذا 
لبط وص ل إل هذا لوقع بتوضية لاجدارة والوضول 
إلىأي منصب قيادي بسبب توجيه من جهة أعلى بدمر 


اليف 


























عفو السواتم وله ون الك وااو بيجحد 


ا كته لاتير ٠‏ ورادست تاوت امزعان هيده 
وندنا رصع منهالشهرة. لاتكلينا اماف 

2 ل 0 ركنا يأطمحمن 
فى راح 56 ا 
أتجعب الجلوس حوار أحد المشرفين الذي لاشتاً بصوت 
غفى خافت من السخرنة بتحدث أومدال: 

ساتحة ذائية ثم العودة إلى الإشر اف التربوي: إنك 
ا ةا بهذهالحياة بان تبلع البشردةالغادةالقصوى 
النيخاقت من أجاها لكك مامور بآن شارك بإدارة 
العجلة.والعجلة سدور بك أو بغيرك حتّى تبلغ الغادة التي 
الطردق المسنْقيم ول تتعجل الثمرة ءإن المناهجج الببشرية 
المبنية على تطلب ثُرة قبل نضجها هي التي تعجل 


لحف 


























عفو السواتم وله ون الك وااو بجحد 


كفنا في تقسيرأسباب موقفي ما من مواقف 
الحياةقد شير جف اتيب زهان المستوية اهارق 
وخاص ةف مواقف الأسرة, فمد جربت ومررت لجارت 
أخطاتْفي تفسيرالسبب فسّج عن هذا ضبق أذهب 
الطمأنيدة سواد ذلك اليوم قد بكون لدبك ما ببررهذا 
د مواقف سابقة تحدد مباشرة 
0 ن غير تفكر السبب من خلال وحي ذال الموقف»ثم 
تكنشف أنك مخطئ قيأخحذ 0 اخذءوقديًا 
اللو مودق العجلة أمّالندامة. فلاتجعلالمواقف ذات 
سيت واد فقد نحد بعد الثاني نهدا كسببا معقولا 
أفرزما ترى؛ وإليك هذا الموقف تصرّ ف أحد أحفادي 
تصرفًا لاأرغبه فلمت الخادمة على ذلك فأخبرتني بأن 
الأمر حصل من غير إرافقيها وانهنا لوحاولت منع 5-1 
ذلن تفلح وشعرت أني ظلمئها ولكنها لا تستطيع مواجهتي 
يكنا فكت ت سكوت المظلوم افوها كين خضل 
مني ما أذهب صفاء الأسرة فعلمت أني في حالة عقوبة 
ربانيةفعاجل تالتوبة وأهدنها ما بطيب خاطرها ومسح 


عنها ما وحدت. 




















عفو السواتم ود ون الك وااو بيجحد 
اه 


1 .0 0 ل و درل 
عليه, وعلى خلافما نظن بهم من صدق» ان 


اه ا 5 
الصببق كترقنا 50 
































عفو السواتم رعلة بن الفكر والذاك تت 


في عملي الإشرافي أول مدرسة زرتها هي متوسطة 
حسان بن ثابت.رضي اللهدعنه.وكانهذا بوم الأثشين 
65 هاه ومديرها في ذلك الوقت هوالاساذ / 
عبدالله بن فيصل المسدىي[ ابوفيصل] ووكيلها الأستاذ/ 
عبد الله بن حمد القاضي [أبوفراس] وممرها حي الشّنا 
شرق عنيزة وهي في مبنى مستآجر؛ واخم مو وضية 
زرتها هي متوسطةالملك فهد .عليه رحمةالله.وكانت 
دوم السبت615/3/97١ه‏ ومديرها هوا لأسا /أحمدين 
إبراهيم الجهني [أبوباسل] ووكيلها هوالأستاذ /على بن 
عبدالله الرشود . [ابو عبدالله |ومقرها حي الفيحاء 
جنوب عنيزة . وهي في مبنى مستآجر أضا ١‏ 

درا نقّاش حول صواب كتابة الحى: الشَّمًا 
أم الشفاء . فملت إلى أنها الشَفًا بدون مزق لآن 
المقصود باسمية إطلاقها على مكان مرتفع مطل على 
غيرهوله حواف؛ قالفي العين «[ وشفاكل شيء حده 
وحرفه ] وهي بهذا المعنى تكب بدون همزة . وبالنظرإلى 


فف 














عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


موقع الحي الذي نعنيه فإنه تنطبق عليه هذه السمية . نا 
الشفاء بهمزةفهو زوالالمرض؛ وهذا المعنى لاتُسمى به 
0 0 0 الى وى 
بره 54 0 ب ةم | | عضوم 

م 22 0 70 
45 تسووة الثونة 

وأروح عنك بهذا السانحة ثم أعاود الحدسث 
ع الإشراف اللزيوى زه بساخة بين بع الأترجين 
قبعو اشهةوىة لذ اندو اتيانة وار الإقتها نخد 
سا برسد منهغابة هي في العادةتما يحصل من هذا 
السبب ولكن الالطاف والمقادسر والرحمةالربانية اعظم 
من 0 00 الله عدن ركان 
ا 7 
المعلبة ؛ قال إن لي قرسا سكن في المدهة المنورة ويبيع 
ودشتريف السيارات» ومن المعروض عند سيارة جمس 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


صالون وبقيت مدةطويلة م تبع وكان لصاح بالمعرض 
قرسب يسسكى الرساض ويبيع دق ابا تلم 
صاحب المدشة لصاحب الراض إِنَّ لدي سيارة لها 
مدة معروضة من غيران سمال عنها أحد وهي من نوع 
جمس فمال له صاحبه لعلك تعرضها عندي فلها طلب 
في أسواقناء فأخحذ برأمه وسافر بالسيارة من المدشة إلى 
الرساض؛ وفي طررفه وقرسب من الرساض رأى رجلا مع 
عائلته تعطلت بهم سيارتهم فوقف عدرهم لمساعد تهم؛ 
فلما طالالوقت ولمسمكنوا منإصلاحالسيارة قال لرب 
العائلة خذ سيارتي واذهب بعائلنك وسالحق بككم إن 
شاء الله فرح صاحب العائلة بهذهالرأيء وأعطاهعنوانه 
في الرناض » ثمأعاد الحاولة في إصلاحالسيارةوكرر حتى 
صلحت ثم ركبها إلى الرساض» كانت السيارةبها هاتف 
شا كعد اهن ار مالهيا لهمنصب نافد 0 
وح عبان وقة اق رعو ديه ل دن جر كلها 


7 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وسألهعن مكانه, ثم أرسل له سائقا بوصله إلى المدزل» 
غددما وص ل إل المتزل استقيله وأكرمه وقاللهأنا مسؤول 
بإحدى الما الحكومية» وأظن علي باعجلان قال لي 
إنهذا الرجل مسئول بوزارةالداخلية: فقاللهاطلب 
مكافاتك؛ فاطرق الرجل مترددًا يما سيقول لأنَّلدمه طلبًا 
يخشى الا سْحمّى فأدارهذا الأمرينفسهءثم قالأرسد 
الجدسية السعودية» فرحب هذا المسؤول بطلبهوقال اجمع 
واكواك هاليف المككبء شول فجمعت وثائقي 
ووثائق عائلتي فأحضرتها له ثم أخذ بإجراءات التجئيس 
حنى حصانا على الجدسية مع انها اي الجنسية من الامور 
المستتقضية لكل الله إذا اراق شنيئًا هنا امنا به وقال له كن 

وإليكهذهالساةالفكر دةثم العودةإلى الإشراف 
التربوي: السخريةالجادةفي الأدبهيئما دداربهأدب 
لاع انق رارق انانقنا سيرعليه النبلاء في ردودهم ؛ 
فيتجهون إلى إضعاف حجة الخصم مبئّعدين عن سوقية 


مف 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
اللذكا أوعخطاظ المعدى» وهونوع موجع الطرف الآخر؛ 
لأنمكوخزالتحل بإيرها؛ ومن جاري السخريةفيهذا 
الفن أن سّباله الكاتب فيما شّول أثناء رده فيثيرفكرةبرى 
ضنوانهنا وق قرارة دده شع رد فق انا رسو الافيه تقاف 
وتباله وحي بيراءته وتغايطهما قد يكون اخلط فى ذهن 
الطرف المقَابل» ومن هذا ما اوقع في أحد الردود حين وقع 
المردود عليه بإدخال حرف جر على فعل؛ وحروف الجر 
لا تدخ ل على الأفعال فيخم فقرته: لعلك ترى أن حروف 
الذركيجر عل | انان فهذا سبو علمي فح بهعليك 
فيخم فقرته بسخرية ساخرةكان سول : علم ذلك عدد 
ربي؛ يذكرها سخريةمن الطرف الخ رمع إيانهبما ذهب 
إليه هومن راي » ومن امثلة التباله ووخز السخربةالجادة 
أن يدكر لكاتب حمّائ يوقن بصحتها ‏ يذكرها بسخرية 
على أن الطرف الآخرهوالذييم لك الح والصواب »من 
هذا ما ورد فى ممّالة محمود شاكر رحمهالله فىرده على 






































عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


4 


توفيقّ الحكيم عن الاحتفاء بالعامية: (. . . وليس أحد 
بالطبع»أنضا اعلم باخبار قدامى العرب من أسناذ 
الجليل. . . وإنكان أمثالنا م.عرفوا لم قيل «سكى تسلم 
لأقاتقا بالاسرم و قصوة:. . وكنا نظن أنها قيلت في رجل 
قرأكابا فظل بلحن . . . فلما ضاق سامعهقالله:« 
سكن تسلم « ا ولكن هذا ظن ؛ والعلم عين العلم 
هوالزي جاءنا بهالاسناذ) ومنّارالسخربةف قوله: « 
وكنا 507 3 «ولاشك بأنَشاكرًا ند رك حقيقة 
الأمرالذي وردت فيهذهالجملة « سكن تسام « ولكتها 
السخرية الجادة التي كثيرًا ما يجري بها قلمه. 

وما جرى به قلمه من سخربة جادة رده على طه 
حسين في فصل « بينى وبين طه « في كثابه المتبى. 

وليس من هذا الفن السخرة المباشرةكما ورد 
في رسال ةالترييع والتدوبر التيكلبها الجاحظ فى أحمد بن 
عبد الوهاب رحمهما الله.أورسالةابن زبدونالحزلية التي 


يفف 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
كبها ساخرً إلى أمر بن عبدوس على لسان ولادة بدت 
الممستكفي رحمهم الله ؛ وليس من السخربة الجادة أساوب 
لمغالطة فهي قائسة على التدليس وتعمد الكذب والتغردر 
وإشاع القارئ بسسوء »ومن غاءانها جر النا س إلى تزدين الباطل» 
وكل هذا مناف للشيمة العلمية,أما السخرية فلا تتطوي 
على خبث وتدجيل لأنالساخر يدرك أن خصمهبنهمما 
بريد »والمغالطة فيها مكر وتلييس» ليسا بالساخر:المغالطة 
قاقنة عالطا ؤالك ا كيولا توه نذا النات لان 
الطرف الآخرأي الذي أردد بهالتغليط .دخا فيما رُبنله 
معتقدا الصواب,أما في السخرية ألأدبيةفإنَالخصمعلم أنه 
سخ رمنه »والمغالطةلاتد خل في أبواب الردود النزهة؛ لأن 
المذائما انقنا مك لفلكه روت لمعه وصمر قز يعس إن 
قلب الحمَيمَة وتزدين الباطل والتشكيك الجلبات ؛ومن 
أساليب عرض هذا الفن أن عمد الكاتبحين تفنيد 
رأي رآهمن يخالفه_إلى صوغ رده بألفاظ وجمل جادةفي 


لكف 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
ظاهرها ولككن باطنها السخرية من خالفه »أ يرصع رده 
بإدراج جمل ذكرت في سياقات أخرى تكن الكاتب 
بعدرته البياية وحضوره الذهني من اجمّلابها ومن ثم 
وضعها في ثنادا رده على أن تساعدهقدرته الكنابية على 
إدراجها إدراجا غير سكلفء فتحس وأنت تقرأ بانه 
جزء عضوي أصي ل في فكرة الكاتب وكتابته “ومن هذا ما 
أدرجفي بعض الردود اعتراضاً على فَكرةدعا إليها بعض 
الكثاب وأفاضفى تسوغها: «وحشر لها فنادى «وهذا 
استدعاء وتضمينلموقف فرعون مع موسى؛ وهي نوع من 
الأدب الراقي الذي يملكه خواص الكثا ب من نسم ثقافتهم 
بالعمىٌ والسعة والقّدرة على استحضارالمخزون المعرفى ؛ 
فيعمدون إلى أن يككون عمو كنابهم مثْلاً تشبية حال من 
خالفهم :لوف الئاس أو مسخرون بالكاتب بانه بلغ المنزلة 
وجاز القنطرة فأصبحت اراؤهفوق طبقةتمن ؤخذ من 


كلامه وبرد فكلامه صوا بكله عظي كله هبة كله .وقد 
||| 1/7/4 5ط 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
عدوت كنا من هزاف ردود محمود 0 ومن رحم 
قراءني لكثاباته رمه الله لدت فكرةهذا المصطلح ؛ 
وذاك ار نك أقراً فيكابه »2 اانا وأسمار»؛ فمن 
هذا رده على توفيى الحكيم حين دعا إلى العامية بانها 
لغ ةلا فرق بينها وبين الفصحى إلااليسيرءفمما قالشاكر 
حول هذا في كنا به أباطيل وأسما رص 787 : [ . . .كما 
أن التعام طائر والعاب طائرهذا لهجناحان »وما هي 
نضا جناحان » وإذن فهما شيء واحد أضا . . . وليس 
همي الآن أن أناقش في بيان فضيلة هذا المشروع الجليل 
..٠‏ ولكن الأستاذ الحكيم غير مكلف بالاطلاع على 
شيء من ذلك لأنهكا تب عظيم القّدر رفيع الذكر) وقال: 
(... ولاعلىالثر تيب المنطمي البديع المثقن »الذي هو 
اهنا واف إثقانا من «حوار الحكيم «الذي 
اشتهر بهعند الناس) وهذهلسعة ووخزة.شيربها شاكر 


إلىروانة توفيق الحكيم 2 حمارالحكيم «وهي روابةدار 
34> 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

طرف منها إلى حوار مع حمار؛ وبمن سار بكثيرمنكتاباته 
على الشركة الحادة سنارول عتوة : 

عودةإلى الإشراف» وقبل زبارتي للمدارس التى 
افد إلى الإشراف عليها وزعت اسئبانة جعللها توطئة 
لماسيكون عليه المنهج في التعامل مع زملائي المعلمين 
ومماحاء فيها: 
المكرم الاستاذ/ . . . حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أميْك بهذا العام الجديد وأسأل الله أ ن يجعله 

عامامباركاعلى الجميع 

أخي الكردم هذه الامسسّبانة التي بين .دسك تهدف 
إلى استطلاع رأنك» والتعرف على رغباتك لحاولة ححمَيتها 
ما أمككن كما أنّمن أهدافها اختصارًالوقت وإعطائي 
تعيو ا وال ماعن امد ركنا 000 
0 ضح كان هذا أدعى للفائدة» فإليك الاسمّبانة مع 


حي 
































عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
دعائي لك بالتوفيق : 
“لامادورالمشرف فى نظرك ؟ 
اهل تتفضل أن يكون حوارك مع المشرف منفرً) ؟ 
لامامدى ارثا حك فى عملك؟ 
اما الجانب التربوي الذي ميل للحددث عنه ؟ 
ملاهل تقترح دورة تربودة في موضوع معين ؟ 
“ام االمعيقات في ميد انك التربوي الى ترغب فى تذليلها ؟ 
هل لك ملاحظات على أي من مقّررات اللغة العربية؟ 
##مالمادة والصف الذي ترغب أن أزورك فيه ؟ 
لاما رأك في طرح هذه الاستبانة ؟ 
#اهل ترغب في إعطاء حصة في مدرسة أخرى؟ 
3 توزاز ا ونيدل ى تفيل ان سمح ستاك اوم الزن 
احرى تنا ضوف ار امن 5 
6 هام جدًا » هل هناك أمرّم يردق الاسسّبانة 


538 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

تودطرحه ؟ »وبعد أنعادت من المدارس جعاللها كشافا 
قبل زبارةالمعلمين. 

ومن البرامجج التي قدمنها عددما كنت مشرمًا الغة 
العربية برنامج للمشرفين التربوبين 

عوانه [وقمات إشرافية | 

ومن فعرانه 
اله ف العام : ثنمية المهارات الإشرافية للمتدرب 
##الأهداف التفصيلية: أنيحددالمشرف أهداف زبارته . 
أن :بدا تدوين ماسيكتبهفي سجل الزدارة من بدادة زبارته 
00 
أرقر قن داكن و امهب الشرت: 
أن بعاي ضعف من براه ضمعيًا من المد برين . 
أن عرف على خطوات الناثيرفي الآخرن . 

وقبل الوقفات أحب أن أقول : إِنَّ المعلم والمدبر 
وكثْيرًا من العاملين في المي دان نظنون أنَِالمشرف لدبه من 


ينك 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
الصلاحياتما مستطيع بها حل جميع إشكالاثهم؛ وهذه 
نظرةعامة من الجتمع لأأي مسؤولء فلا تفاج أ حين تسمع 
من يطلب منكما لاتستطيع تنفيذه» ولا حبطهم ؛وعدهم 
باخاو ةوكر لاقو اسراح وا 


>20 
































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


الوقمات 

الوقفة الأولى: المفتاح 
يران تكن اراق الزسارة واضحة في ذهني ؛ لأن 
وضوحالمد ف يمنحك الانتفاع من الوقت والسير بطرقة 

١ 0‏ 4 ا 

سليمة»كذاك فإِنَ وضوحالمدف حق من حمّوق الميدان 
عليك. 

الثائية: لا سس موقع ال هد لان عناسّك بموقعها 
لس و 7 
رفت عه النسوة على الطلاب »فا ا 
1 لإعادةالطلابٍإلى 
شن عامل ينتعي العم وكا 0 


طلرنه تيل لد ايد حطنه. 


الثالثة : أن تكون على درامة با يحب أن يكون 


ه31ظ> 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

المعلم .شرحدف بومه هذا من حيث توزيع الممرر . وهذا 
للنظرق دقة توزرعه لخطّه الدراسية ومدى التزامه بها : 

الرابعة: الإعداد للسجل . 

والمٌصود ما سيكتبه المشرف في سجل الزسارة 
الإشرافية فيكون إعدادهمن بدابة الزدارة » بجيث سدون 
فيه ماح دهف الاصطفافء الإذاعةالممرات» وماروجد 
فيك وروت ا اده لحان وا لشيعة: 

الذاينة: ععدينة امقر داذا حرق ؟ 
شبغي أن تكون حمّيبتك حنوبة نشرات تربوبة» أوتعاميم 
معلقّة بالتخصص .مواعيد دورات مخدم المادة والقريية 


الساوشة ١‏ وقمةعن السجل من حيث ماندون 


عبفى أن كوق اللستعر كار انا« الحلمن 






































عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


إلى صاحبها لابدأن يكون هناك مشافهة لكل معلم با 
بخصه من الملاحظات ليستطيع أن عر فكل معلم مابعنيه 
عندقرائهم لماقمت بّدونه. 

السابعة : المدير الضعيف /إذا كان المدير ضعيفا 
تين أن إذا رامت ا هناد ملاحظات بلزم توقيع 
المعلم عليها أن للب من لمم الاطانواتقيه بجر 
فحضورك ادعى لانضباط المعلم وتنفيذه 

الثامنة : الإقناء: 
مُعجل بعضنا الإجابة على بعض الاستنسارات التي 
تردمن مديرأومعلم حتى ولو يكن منأكدا من علمهبهذا 
الأمر. فيبني المدير أوالمعلم على إجابة المشرف قرارًا 
بين فيما بعد خطؤه. فيصاب المشرف بحرج لل من 
حجية الرجوع إليهفيما بعد » وبحرحغيره من المسؤولين؛ 
والاولى قي مسّل هذه الحالان تطلب من السائل ان سنظرء 
ومن ثم تسسهى من ترى عند هإجابة . 


فخي 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

اللأنفيطة :أن رشعل الحو المعلمين: 
وهذا سج إما بسبب نفسي حض لمعلم بعينه وقد وقت 
على شيء من هذا عند خب المديردن : أومكون تسبي 
قل ة خبرةالمديرأوضعفه» وإن تيتدت أنّهذا بسبب عدم 
توافىَ النفسيّين بين المددر والمعلم, ون المعلم يؤدي بحدارة 
فلابد من الوقوف حزم أمام المدير»وبيانأَنّالميدان التربوي 
ليس حل النتصفية الحسابات. 

العاشرة: متُصى الأخبار . 
فمما شاهد تهعند بعض المديرين الحاولةفي استجلاب ما 
قوس الكتروود اغبا كته الزوازة ا والوزاوفخاضتة 
مع الأسف.ما بلق بالجوانب السابية من إعفاء فلان 
اودالخف بن قلاخ مدق اإتسكالات وولاتكانها دمن 
ابلك أحد المديرين من هذا الصنف يخبرلا تحرف عنه 
شيا بلقد يكون الخبرعن الإشرف التربوي فعرفه هوقبل 
لاقرقة انشع عبني تناك [قمووويية ا لاقب ينا 


لني 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وجدت هذا الصنف فلا تضيّع وقت زبارتك مع هذه 
الاحادسث» واشعره بوضوح بان هذا الامر ليس من 
غادات الزبارةالإشرا افية» وان نتّبع مثلهزهالاخبارائمه 
أكبرمن تقعه. 

الحاددة عشرة: الزبارةبوم النشاط . 
إذا وافقت زبارتك بوم نشاط للمدرسة فلا تبخل 
بالمشاركة. فلمشاركتك وزن “عند المدير والمعلمين 
والطلاب؛ وإن رأمت في الإذاعة الصباحية ماعجبك 
فلانارد بتعزدزه أمام الطلاب. 

الثانية عشرة: الدعوةالمتؤلية إلى بيئك 
هذاما بعزز جال العلاقات الإنسانية وبرقى بها حدا 
لأنفة. وبذسب ماقد يكون من حواجز بيننك وبين المعلم؛ 
ومن الممككن أن تكون دعوتك لجموعة من المعلمين لتعزدز 
جوانب النآلف بينهم أوتصفية ماشوب علاقتهم من 
شوائب . 


امنا 






































عفو السواتم رعحلة بن الفكر والذاك عت 


الثالثةعشرة : خطوات النآثرق الآخرن . 
توافق انسجام تآثير 

رافق ون تزين اك ل تشيعي الذراتني [التنافكة نامنة ويا 
7 الع فيه. 
ار 0 بعال دن تكو الفيخض الخد 
جاهرًا الآثيرفيه. 

الرابعة عشرة :كيف تبد أ تَعميبًا على المعلم عددما 
ترسد الحدث أمام الطلاب. 
فلأستطيع أن اأثر في المعلم ليقبل ما ساقول فإني ابد 
تعقيبي على شرحه بقَولي الطلاب: أنا فلان زميل المعلم 
فلان واحمي المعلم المزار باسمه واضيم: أنّْهذهعبارة 
عن زبارةمن الزبارات المتبادلة بيني وسح سد ين نه 




















عفو السواتم ود ون لوالو بيجحد 

وسسسفيل منى» وقد ونفو ددن ةادا ع 
لرى زملاثنا المعلمين . 

الخامسة عشرة: مقعدك داخل الصف 
ليككن خلف الطلاب ولاتكن كنا بنك قى سجلك مّناول 
راد الطلاب. 

السادسة عشرة: 
من عوامل يجحا زيار تك أن تكون قد اطلعت قبل الزدارة 
على ما دونتهق زبارتك السابقة عن المعلمين . وهذا 
مابةما تطلبه من محضير الد روس منهم : 

السابعة عشرة : إبحاءات بعض المعلمين 
اعنم ن هدح ساملة امشرف ذلان وفلانمن غير 
أيكون هداك مسيعٌلدكره» فهذا الزميل يريد أن وحي 
للقي و تعات موقن تؤدي إلى غض الطرف عن 




















عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 

جوانب اللمصير الموجودة لديه . فاثبه وفرّق بين المرونة 
والتمييع . ْ 

الثامنةعشرة : عندما تنهى زبارتك للمدرسة؛ 

فمن حسن التنظيم أن تدون في سجاك الشخصي 
ما تعمّزم القيام به من اهدافي زبارتك القادمة؛ وهذا من 
واقع حاجات قدرتها في هذه الزبارة . 

ومن سوانح عملي بالإشراف التربوي أنَّمن الأمور 
التى أمقتها أنَّالمشرف مضطرٌأحيانا أن كلف الثناء 
على اير أو اوري عست ]نان حجان ناه فى 
بهاثنى على نظافة الافنية وعلى مابعة المدير لعمال 
النظافة» وهذا دكون ممّدمةمازمةلما سيذكره من جوانب 
ليون 

20082 دة ومن ثم العودة إلى الإشراف التربوي: 
رامت أنَّمن مناهج الردود الت درد نينا اط مد تر 
ينهم خلاف على بعضء أنَّالمنتمّد الأول البادئيإظهار 


ذذ 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


كلاق إنانشن نؤاخة على طعون الشاظ ايفان 
الطاريق الالو مشئن له سهد وباعتز و اللي ةفعس رظان 
بطل مطاعن خصمهمن هنابقى ظاهر الغابةالمبتدئ. 
وقد أتي من مول إن الطرف الثاني شَرَّما نس ب إليه؛ فهو 
دور د اح داقر افق وتنا يعد نين الغيزات؟ إذا الأول 
أولاتشكلةسوقئة الابنارن لقال عن مننه لطاع 
وهذه أيضا من السوائح الفكرية :نما شىّ على 
نسي أن بن ل إنسان طاقاته ودنفتها في ري فكري من 
أزناء الفصر» التد ريت على تظوير الذاخ ف وما هو قرشب 
غري بتركها وزهّد الناس بها فإذا قبولما واحتّضانها 
تلب عيفاء إني اشح بكلمةعلم من أناطلقها عليه 
وتمصر مضامينه عندى عن تسمينه فنا من نون المعرفة» 
ولكن سّناهى أمرهفي راسي حين اقول إنه زي فكري, تشبيها 


رذ 


























عفو السواتم وعلة بن الفكر والذاك عت 


له باللباس الذي لايابث إلادسيرا ثم يكون تغييره من غير 
أنتبقي أَثراعلى البدن ؛ لأنه حمل قصيروهذا مايحسه 
امون انافك ف للارم تتشي اناف معلوماته 
لكئهيزهب جماءً فور خروجهمن القاعة: وكذ لك بحس 
المتوون و الي تفع [ فإذا ا شيك اذلنة ناذا لامر 
عشم قشنم سحائب الصيفء وليس له صف ة البقاء لأنه 
برق خلب لغري الناظريحماله وهيسّه فقطء هذا قصارى 
أمرهفيما أرى؛ وهذا الزَيئُفَعَمٌ لمسلمات أشر ب الناس 
العلمبها ويؤدونها بغريزتهم بطرمّة تلقائيةعفوية! ! ! 
وهومن السوس الذي محخر في عمول بعضهم فيجعل 
لقف يرى انفسه رتب الماملأنهزيّقائم على : تضخيم 
اللقحي ردنا منقسه فيخيل إليه أنه ترقى إلى منزلة 
العلماء بسبب مايجده في داخله من الورم المعرفي ونتوءات 
الإعجاب» وهذا + أقله عن رأي فطيربلئما شاهدته من 
سقطات رجل غرف به فرأسّهيدخله العُجُب إلى دقائق 
هنما عليه لايل افق احسيؤت لاقه الالسهياتها : 


233 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك ست 


وهوزي مطروح بالطريق لن صل أحد فيه إلى الكلمة 
الاخيرة. 

ونبتعد ادن سي م ود إليه بعد هذه 
السانحة القصيرة ة: وقعت علي مظلمة من أحدهم اود 
فيخي الادى: وطاوزنا تليق ردق اكد ركد 
الصدق وأعلن هذا على جمع من الناس» فدعتّني نسي 
إل رفع الأمرإلى القضاء» ولكني م+أطعها لأني رأنت أَنَّما 
ساخسره أكثررما سأكسبه؛ ومن من ما سأخسرهما 
أجدهمن صفاء ذهن فالذهن خلومن المشاغل المشغلة 
عن لذة العبادة والبحث في مسائل العم : ولأني سأبقى في 
فار زر التقاضي يردا إلى تحردر الآدلة المبسة لحقي وثة تفنين 
الأدقةا عن ينا ذلك سأنصرف في فُكري إلى ما 
سيقوله الضاء وهل سيكون الحكم النهائي مساوبا لا بزل 
من قلق وهم؛ وعدد الموا زنة بين المصالحوالمفاسد تركت 
التقاضي» «فوجدت أنّهذا لي أسلم وأتقع ؛ فالتتاسي ا 1 
النسيان والدسيان أثرالصنا -الذهنى . 


نا 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


ومن السوائح الفكربة أن الموفق ضع قبسًا بعد 
قبس في طريق الأمة فتجد ككاباته مصابيح مديرة 
وعلامات هد ىبهاء فلا كاد هي من قبس وضعه 
إلاأسامه إل ىآخرء فحروفه تدير ظلمة الحيران وحَلوهَمَ 
الحزين» مداده حب الخير للجميع فيككون من ثراته الآلفة 
والاجتماع, لاءلتفت بيات الطريق حين شرن لهالجدال 
أوالخصومة مع غيره من إخوانه من الجلساء أوالكتاب ؛ 
لما حرف مايحره الجدل من شماق وبتركهف القلوب من 
تصدعء قافلته أبدا تتسيرلابوقفها إلأكلال الذهن وشّص 
معيئه فيستظل نحت شجرة التوكل والرحمة بلتمس ما يهلا 
خبرته ويٌمد قلمه؛ بنى حيا ته على المساهلة وترك صغائر 
الاخدّلافات ؛ من مناهجه « من حسن إسلام المرء ركد 
مالاعنيه« ترك الردود العلني ةيما وجدهفيها من تذكير 
وإشاعةاشر منسي :أُوصَدٍ لقامة قصبرة فتطول» مدع 
الإصلام لكده نيج ينصح منهج الر سائل الخاصة .كبها 
زوع ةك زى على لقن زلا لها لاجد فوجد مُرةٌ 


لق 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


طيبة من هذا م من قبول الخير وإسهام في سلامة القلوب 
والصدور وسترللعيوب» حين يمسك قلمه سيمن بانكل 
حرفد تكلبه سيتجهإلى واحد من طريقين وكلاهما في قبره 
,حرف بزخرف القبر وبوطئ الفراش ويجعله وثيراء وآخر 
بكون شوك أحدّمن حَسَّك السّعدان؛ لهذا الجمهذ 
الفلم وأوثقه بقيد مَن يكت بكانه يكتب في قبره الاينشد 
شهرة مع حبنه في إرضاء قرائه ؛ إلا انه ليجع حبهم سببا 
يلوّث قبره» عرف المآل فأحسن السعي إليه وركب له 
جنا مر كن يدك كان فلك كلما ر نشكا 
سدده . اللهم اساك بنا سبل رضاك. 


العودة إلى الإشراف»ء بقّيت في الميدان التربوي 
ثلاثين سنة حيث كان تقاعدي في 7/١1275/1ه.‏ 
وقرار التقاعد المبكرمن القرارات الت أعتيرها من أفضل 
مااكذذتهفي حياتي وهومن القرارا ات الحاسمةف حياقكل 
بولت رركا اكد ن مراك رو الاين كرو 
5 دان بعد عام من التقاعد طلب مني قسمالتربية 


31/ 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


في جامعة القصيم الإشراف على مجموعة من الطلابفي 
الثربية العملية بزنارنهم وتوجيههم في المدارس الت سّدربون 
فبها فعمالت معهم فصا دراسيًا كا نعلي شاقا ثقياكما؟ 
مع أني +أمض إلاعامًا واحداف التماعد فلازلت حددث 
عهد ربالميدان التربوي إلا أني بعد عملي هذا خرجت 
تجصدة راون تاي بصواب قرار التقاعد دوق 
الاك الرطياقة اع من أنكان لي أصبح 27 لغيري . 
وهذا من تمل الأشياء على نسي : 

وما يضاف هنا أن أقول لك: هاتفنى صديق ساب 
من المشرفين التريوين قائلاً : إنه وفلانا يرغبان بزبارتي في 
أصبويقنة ززاعذاةالتبلج العالان على تطح وبعياته عد 
ومين من المهاتفة, أتدريلماذا هذا التحديد والمضض 
؟ لأسرًيّ عن نفسي خلالهذين اليومين ما أحسسته 
من ضْيِي؛ لأدّهذهالزدارة سرك ما وججدت من فائدة 
جمةف العزلة؛ ومن أولوياته أن ألغي او فلل «ما اس تلض 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

. حضورالمناسبات الاجتماعية الاحتفالية».لا فيها من 
مجاملات ثقيلة ؛ ولأنك.مجكم العرف.قد تجد سك 
مضطرًا لمباركة أمرلاترتضيه.. ولأنَّوقتها بدامةواتهاءً 
لم ق وكا ان وان روا فين لاقي وتان د تيان 
عن شي عكته لان إلا ححا انسلا بةراسكف: 
وبزداد العبء حين تككون الدعوة على شرف معاليه أو 
سعادته. 

وقبل أن أغادر الحددث عن اللقاعد لك 
كل موظف في قطاع حكومي ا أهلي أن مستعد اع 
بأن .شوم متطلباتعمله على أكمل الكمال من حيث 
الحضور والانصراف وأداء مهمات العمل وأن ستْعزب 
مشانا وا سعد طاقن بن التكرفاة كر مورك 
هذا المكان طوعًا أوكر اهية» ولاسامٌ نفسه لنوازع الكسل 
والخمول وإنظهرلهما بط من صاحب أورئيس فلا 
الاك لبدو انير الى قاع اللبيلة ليفك لمسيقر لأمر 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
لأمال إلا بإدماء الأعمّاب وظمآً المواجرء فإن هوأدىما 
امب ندوكتوق ناامز الد فليم كينييهة ب ناذق الدامية 
نعيم الحياةو طيبها ومن بركة العمر بعد تقاعدهماميخطر 
لمعل ىبال: 
أعاود الحددث عن الوظيفة بعد هذه السانحة 
الفكربة» قالعبد القاهر الجرجاني رحمه اللّهفي [الرسالة 
الشافيةفى الإعجاز ) الملحمّة بكتّاب (دلائل الإعجاز) قرآه 
وعلق عليه/ أبوفهر محمود محمد شاكر/ رحمهاللهءقالفي 
الفرة 5 ص؟»7 : (وكذلك السبيل في المنشور من الكلام 
فإنك يحد فيه متى شمْت فصولا تعلم أن ل نمستطاع في معا 
بها مثلها) ثم ممّللمذا فقَال: (فممالايخفىأنهكذلك 
قول أميرالمؤسين علي بن أبي طالب رضون الله عليه : 
قيمةكل امرئما يحسنه « وقول الحسن البصري رحمه الله 
2 5 لاشكفيهأشبة بشك لا شين فيه من 


الموت « 






































عفو السواتم وعخلة بن الفك والذاك عت 


سنح ل أن اضع أمثلة من كلام اهل العلم ارى ان 
هذا القيد نطبيى عليه امنّاعا لنفسى وبقصد الدربة 
لمن شرا مثل هذاء وهوباب لايحاط به لأنه موقوف 
على المُول والقول لادنقضيء فانت حين تقرا هذا الكلام 
مح التاك ادا بين ذكرت لك؛ وإني أحيانا 
د ثني نفسي حين أهم بالشرحبأني قد ل ا وكين 
عن المعنى الذي آرا ادهالشاعراو الممكلماً أوالكاتب فلا 
استطيع أن أصل الاشاقا اهنا و 0 
سيب ما عنزي لفظي من قصور ؛ ؛ وهوئن تلتقط التقاطا 
رعاو كبرد الشكاض تومر يق د ةا 
« الكلم النوابغ » فهي شذرات بلقيها إليهة ولخ اسن 
والحين ولامستور أنه لبوا ثمجمع هذا الكلم. 

وابلف قد زاتما كاسما آنا تعددميرقيا 
ينانغصبهما الفرزدق من قائليهما عليهم رحمةاللهء لا 
لانهلاستطيع أن .مول في معناها فهومن هووماأكثرما 


لمكو 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
قال فيهذا المعنى» ولكئه رأى أنَّهذا المعنى لاستطيعه 
مثل هذا اللنظء فالأول قول الشمردل: 
وما نين من انعط ممعًا وطاعة 
وبين ميم غبرحز الغلاصم 
والغلاصم جمع غلصمة وهي اللحم الذي بين الراس 
والعُنء والحز القطع أوالجذب بقوة. فال الفرزدق: والله 
باثمردلء لتتركنَّهذا البيت أوتتركن عرضك [ مُوعده 
بالمجاء ) فمّالالشمردل خذهعلىكرهمن با أبا فراس» 
نحن بزوراء المدنة ناقتى 
حنينَ عجول نبغ البورائم 
والثانى قول ذى الرمة: 1 
أحين أعاذت بي يم نساءها 
وجَرّد ترد اليمانى من الغمد 
فاتتحلهما الفرزد قف قصيد ته وهى اربع ةأبيات» ومن 


كنا 
































عفو السواتم وعحلة ين الفكر والذاك عت 


هذا قولهم: [اودامت لغيركما وصلت إليك ] فمى هزه 
الجملة من معاني الدَذكبر بسرعة زوال ونبدل الاحوالما 
شرع القلب وبشّلل تغلقهما هوفيه فكما ا وّالامروضل 
إليك بزواله عن غيرك فسيصل إلى غبرك بزواله عنك» 
فكن على حذر من أن دزول عدك اضطرارً لااخمّيارا او 
أن نزول عندك وقد شابئك منه شائهة مشيدة, وكثيرا من 
تشبئُوا بمسببات الحاه وقاوموا بالمحكر والحيلة كل من برون 
انهبنافسهمما همعليه اقول كثيرمنهم ساءت خائته 
حين حان تركه لهذا الموقع» فتركهكسيرًا ذليلا؛ ومن ثم 
يي أسرهالمجاج 
ا له 
00007 ا ان و 
البلاغ ةكانت يحري منهم مجرى الدم فكيف فطن إلى هذا 
مع ماهوفيه من هول الموقفءكما غلك اهدده 


يدن 


























عفو السواتم وعحلة بن الفكر والذاك تت 


الكلمةفي نفس الحجاج. ارحماللهالجبيع؛ وعدنما اقللته 
المجاج طلب منه قومه أنيعاود لال فتتال قولائد ل 
فيهذا البابأضاء فتال: هيهات ! إغليدا مطلقها. 
ا يا ؛أي بعياد أن أعاود الفمال فمد فيّد 
المحاجسدي حين أطلقهاء واسترق رقب حين أعّقها . 
ومن الشعر قول امرئ الميس: 
كن قلوب الطبررطبًا با ونايسا 
لدى وكرها العنابٌ والحش فت البالي 
نصف وكر العمّاب وما بوجد فيهذهالأوكارمن 
بقَاما أطعمة أطعمت بها فراخهاء فهودشبّه قلوب الطير 
الفي كد أعرا ذا ها نا هوه سح مين اراس 
ومنها ما هوبعيد, والمعنى الذي عبرعنه هو حال هذه 
القلوب حيث رأى أنَّماكان قرس ب العهد شبهٌ العساب» 
و الكودععيت رصول لقاع توصي بحمو 
في ذهنه فإن كإذا نظرت إلى واحدةالعناب رأنها تشبه 


>“ 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


عرف لذب نلك الطايره بهيستهاء ثم إنّهذه القلوب في حال 
دبسها وتقادم عهدها تشبه الحشف وهوالرديء من الثمر 
فلاماء فيه ولانظرة: فالمعنى المراد لا سد رك إلا بمثل هذا 
اللفظ ولا .ستطاع بغيره. 

ودر فخا تاضية اللفظ ودقته وأنهلانستطاع 
الوصو ل إلى المعنى المراد إلا بهذا اللفظ وبهذا الركيب» 
أقول إن من هذا قول قيس بن ذرمح رحمه الله: 
كأنَالقاب ليلة قي لخدى بليلى العامردة أو براح 

قطاوّعزها شركفباتت 2 تخاذبهوقد عاق اجنام 

فالمعنى الذي أراد الإخبار عنه؛ هوحال قلبه حين 
علم بدون رحيل ليلى مع أهلهاء في ويضطرب اضطراب 
قطاةوقعت في شرك وتعام الخلاصمنهفهي دائمةالحركة 
ام اب. أقول لك : استحضرْحالقلب قلق بسبب 
وقع خبر حزن ويك فلسثت يواجحدل ب أصدق من هذه 
الصورة وبضعُ فظن يأنك ستجد خيرا من هذهالألفاظ 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
معبرةٌ عن هذا المعنى» ثم التفت إلى قوله : «عزها « 
فهي بمعنى شي عليها ولكنها أَنمسمنها وأثرى ف العبير 
عو مواقا ولها «الصورة عه اقدمن ككون اد خن تها 
بصورة قلب عروة بن حرام : 
نما تمن عفراء ما لبس به 
ولا للجبال الراسيات ددان 
ا ا 7 1 
7 ْ على كبدي من شدة الحفقان 
ولا مداناة عندي بين الصورئين وما 5 من 
ألفاظ أدث المعنىء فالمعنى المراد واحد ولكن ألفاظ 
عروةلاتداني ألفاظ قيسء فقيس مباشرةتعطيك مراده : 
كأ القلب افو ون عر ل لقف ا 9 
قطاةغروة على الكبد ءبيمنا قلب قيس كانهقطاة: 


صف شبيب بن شبة : (ليس له صديق ف السرٌء ولا 
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عفو السواتم وعخلة بن الفك والذاك عت 


عد وف العلانية) قالهذا برمد أن بين حقيقة علاقة 
الناضن كبيس وأنيا تقوم على المداراة والمصانعة لاعلى 
حقيقّةما نقوسهم لهءفهم أصدقاؤهحين حضرته بينما هم 
اعداؤه حين غيابه 

وما أرى أنَمعداهلاستطاء بغيراللفظ الذيقيل 
فيه» ما سروى أن الحسين رضي الله عه سأل الفرزدق 
رحمهالله عن أهل العراق فمال : ( قلوبهم معك وسيوفهم 
مع بني أمية ) فهوأوجز وأبان في حكمه على أهل العراق» 
بأنهم شد مونك وبر ون أهلينك ف الأمرءلكدك لامّلك من 
القّوةوالمالما تستطيع بهضمهم إليك. 

ومن هذا قول عنّمان حين طلب منه ركرك 
في عمر ليوليه بعدهفمال عن عمر: (عمر سريرته خيرٌ 
بن علا رضي اللهعنهم أجمعين »فلا أظن هناك 


رد 207 لخر لع الذي رامها و اررير رضي 
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عفو السواتم رعحلة بن الفكر والذاك ست 


ومنهما دروى عن المهلب بن أبي صفرة حين 
اسسّتجزه المجابج رحمهما الله في حروب الخوارج فكانه 
اسسّبطأفي القضاء عليهم »واحرب سجال بين الفرشين 
؛ ولككن م تحن الفرصة الى برددها المهلب: فحين وصله 
كناب الحجابجقال: البلا كل البلاء انبككون الر أيلمن 
بسمعه لالمن براه ) فالمهلب برى والحجاج سمع » ولاشك 
أنّمن يرى أقد رٌ على تقدير المواقفثمن سمع . 
ومنه أنَّعمر رضي الله عزل زيادًا رحمهالله فتّال 
لهزياد : [أعن عجزام عن خيانة ؟ فمّاللاعن واحدة 
عيبا كن يكره ت أن أحمسلَ العامة على فضل عقلك) 
فقول الفاروق رضي الله عنه: [ [كرهت أن أحمل العامة 
على فضل عتّلك) فيها اختيارحكملالفاظادت المعنى 
الخراد ؛ فعمّل زبادله مطلب سْمّل على عامةالناس الصبر 
عليه ؛ ومن هذا ما وصف به السّهيلي حاله 000 
.فى مقدمة كنابه « تائج الفكرفي العحو«قال<[. . 
وقد عزم لي بعد 000 
الحد ثان» وأمراض هم ةلا تغيب» وزمانةمرض تنيم الخاطر 


يكرا 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

فلااهيب» على جمع نبذ من نائج الفكراقتنينها في خلس 
منالدهر) 

وقراتف مقدمةابن خلدون. رتحمهالله-مثولة: 
(وشىئالفبب حيث سنتحيل لتيب عينيه ) وهوفنا 
دعر رهن الاير قا ماف حديشهعن لبد رةه 
ومؤداها أنَ الأمر إذا تناهى عند الناس سلامّه من 
العيب, فَإِنَ الإطناب والتوسع في نفي العيب عنه يؤدي إلى 
العيب »فكان النافي دشكك الناس بصحةما ثبت ؛وهذه 
المقولة قاحا الجنيد رحمه الله عن قوم من المكلمين» قيل له 
إنهم نزهون الله بالآدلة» والمقصود بالعيب المنفي فيكلمة 
الجنيد » ماكانت تطلقّه بعض الفرقف نفيها العيب عن الله 
سبحانه بألفا ظ لا تليق بطلقونها متوهمين أنهم نزهون الله 
عن العيب» ومن هذه الإطلاقات قولهم عن الله جل وعرً: 
« ...ولا بذي لون ولاطعم ولارائحة ولا بذيحرارةولا 
رطوبة ولا بوسة مد امو هيا نهم مقولة الجنيد “وانها 
ليست على إطلاقهاء فاللهسبحانه منزمع نكل عيب 
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عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات لل 
متفرد بالكمال والجمال والجلال والعظمة وله العزةجميعا 
والجنيد المذكور هنا غبرالجنيد الكاتبء الذي لهأبيات 
هيئما نحن منه بسبيل حي ث مول حين ضعفت خلافة 
نات 

خاةةجاكرة فاسوةبا تق 

صاحبها محتجب2 رومن حرالوعى 

خليعة في قمص بين وصيف وبغا 

شُولما قالاله كا تقول النيقاء 

ومناديتانمتسوان إلى ابن ديق العين رتمدالله: 
ثانا من الأعراب قوم تفقهوا وليس لمم في الفقه قبل ولابعد . 
قولون هذا عندنا غير جائز ومن شم حنى يكون لكم عد ؟ 
والمقصود التمثيل بالبيت الثاني .حيث عبّربهذا 
الفظعن معنى يكثرورودهوهوادعا ء المنزلة والتعالم»فهو 
متك رعليهم هذا التعاظم والتتفخ أمام الناس »وبردهم إلى 


لضا 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

حقيقتهم .وهي أنهم م ببلخوا منزلة من العلم تجعلهم يتفردون 
8 أيخاص بهم. 

"نيوان انها فيك ا كاعد 
2 الوظيفة أني في هذه المدة+أتقدم عالت عا عاض 
ما سسميه النظام الوظيمي إجازة اضطراردة وهي حصول 
الموظف على عشرة أسام خلا لكل عام مالي وكانت أول 
إحازةاشطعت بها عن العمل ثي ذي القعدة عام 4١17‏ ١ه‏ 
اي بعد مضي سنة عشرعاما من الخدمةوالثانيةعام 
١ه‏ . وهما إجازتنا مرضيانكانت الأولى بسبب 
عدافية و قدو رسيا فيزن ن القن وظعت 
شددد في الحيوبة» والثانية لإزالة كيس دهن ظهرفي الجانب 
الأعلى الأهمِن من الظهر. ولنل تاسيف مرب للسلمين 
بالنسبة للإجازات . فهناك الاستاذ / عبد الله بن إبراعيم 
العبيسىي رحمهالله/ حدّث عن نفسه بانه بقي ف اللعليم 
أكثرمن تسع وثلائين سنة مغ ب إلابوما واححدا وقاللو 
انني استطيع اناص ل إلى المدررسةحبوا لفعلت ! 


71١ 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

ومن سوائح الوظيفة ان اذكرلك انني في احد أسام 

عملى ف ثانوية الشبيلى اصابن فور شديد مصحوب 
بارتقاع في الحرار فلم أفكر في الاسسذان وتحاملت على 
نفسي مننظرا نهابة حصصي هذا اليوم وكانت قبل 
الاخير: #حصة واحدة: انتهت الحصة واديت الصلاةمع 
أن اجلس مع طالب حصل منه موقف ساوكي مثير 
اخرى وطلاب اخرين؛ طلب مني هذا لعلي اظمرمنه 
تل فجلست مع الطالب وانا بحاجة ماسة للراحة 


حين علم الزملاء المشرفون بعزمى على التماعد 
أرادوا أن شيموا حفلا تكريًا بككون فيه توددعمي» وكنت 
أمانع اد ةين لها أني أعلم أَنَّممْلهذهالمناسبة 


7” 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
مستكون مليئة بالإطراء العلئى الذي ممه بشدةلازهدً) 
بأن.كون لي لسانُ صد قف الاخرين فهذهدعوةدعا بها 
9 اهيمأبوالبياء على نبيدا وعليهم صلاة الله وسلامه 
حين قال تعالى حكابةعنه: ل[ وَاجْعَ لي لسَّانَصِدفٍ 
في الآخردنَ #الشعراء 84»أمقت الإطراء العلنى لأني 
أرى أنه أوسع أبواب الإعجاب بالنفس» وأسرع الطرق 
إلى الكبرء وأنَّ الإصغاء إليه قد يسبب الإخلاه إلى ما 
قدم الإنسان فيبقى يجحت رماضيّهمن غير أن ,ضيف إليه 
جد يدا »السبب الثاني اني احس بعمى أنالميدان التربوي 
ريخل علي بكري فيكلبوو من أبام عملي سوا من 
مديرين تعاملت معهم أومن زملاثي المعلمين أو بن لاف 
أعيش معهم في أحضاز المدرسة أو أقابلهم خارجها .هذه 
رؤيت الت كان 0 شدةمُسكي بها أني أدعوالله في 
سبجودي بأن صرف عني هذا االكريم؛ ولككن شاء 
اموه برغريا شت ودبرت» ففى أحد الاجتماعات 
النى عمدها المشرفون الثريويون ااي فاجاني 


ينض 
































عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات لل 

الأستاذ / صا بن محمد القرعاوي» رئيس قسء الأررية 

البدنية بأ ناقتتح مداخاته بثنا ع علي» وقال خاطبا تمن 
الإشراف التربوي الأسناذ/ عبد الله بن محمد السويل: إل 
هناك الكثير من الإشكالات بين الزملاء يحلها الأستاذ 
عمر قبل وصوطا إليكء ود وأزَالأمرله ثريب مسبقى 
إذجاء بعد هزا قصيدة تودعية للد كو ر/ عبد العموين 
عبد الله الواصل رئيس قسء المواد الاجتماعية»عنوانها : 


ان الاك ,اعمر ١‏ 
هول فيها : 
مقر 5الجماعاتٍ وسظر 
والمرء فيها سير طول رحلته 


سلها ار واللغير 
وليس منع مأ حك 


"15 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


وليس نفعه في خوفه الحذرٌ 
حميقة فى حياة الناس كشفها 
من في الحياة اسسّبانوا الأمرأونظروا 
ماكنت احسَّ ب أن الامر داخذني 
في ضوتها وظلام الحزن عكر 
حتى أثاني من الاخبار موجعها 
وما وإني لفعل الصير أفقر 
قالوا يحين غد] فينا تقاعده 
فقّلت من ؟ قي لي داسائلا عمر 
وجمت وانهار إحساسي وروعني 
ما سوف يحدث واستشرى به اير 
وعدت للواقع امحسوس أفحصه 
: 5 5 : 4 
فهالني الامر واستجوى غدي الخطر 
وصرت احسب ما دانى وسبعه 
فراعنى فى حسابى الحدس والضررٌ 
تشقاعد لاارىاسبابه اتضحت 


20 : 




















عفو السوات رحلة بين الفكر والذزات 


غدًا إذا افتقد التعليم طلعتكم 
أبا سهيل فإ للحن مشر 
لعاف و ا 
واسم لكان إذا ما اعربوا كسروا 
والحال يرفعها حاك وكاتبها 
وناصب الفعل فعلاً ليس بعتّير 
كم فاعل جرهفي القوم مريحل 
+ ل من لحنهم حنى كنا بنهم 
الينهم راجعوها لينهم نظروا 
دع الفصاحة وانظرئ ممّاصدهم 
معن تر الدكر لمر 1 
لعن توقعت هدا بعدكم فانا 1 
ارى المفصاحة والإعراب تتحدر 
ها أنت من بيهم واللحن في لغة 1 
تبدوكان قد حكاها الزْبج والتتر 
سوير وكاته ن رعالله 


اللخ 






































عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات سس 


المي مدوسة قعتاره ادر" 
ش وغاب عن نصفها الثاني بها السفر 
شوازد الشحو كمافنى بقائلها 
وقد تطاولعنها البحث والسهر 
في النحوفي الصرف ننه يكل مسالة 
بدت لدي فعنها الجهل نحسرٌ 
كناء فهوكظيم حيث خرجها 
فهمًا به انحو والإعراب صر 
قول أبيهما م "ك «فاء فهوكظيم «يعني بها قوله 
تعالى: ف اه أسَعَى عَلَىيوسْف وايْضت 
عَيْتَاهمِنَالحُرْنِ َهُوكظيم يوس ف16 »ققد ساني عنها 
الدكور عبد الرحمن فمّلت إنها التحسينء»كالفاء الملازمة 
ل» قط «ق قولنا: « فقط «. 


وأغادر ربيع الشعر بإخوانية كلبئها الأستاذ / 
عمد بيعب ان المووه أحنن ؤنلاما فى إشراتاللكدة 


1 




















عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات لل 
العرباة يعي ظهدرت بوادرخشيت أن تعكرت ضئناء 
المشرفينء ولأنَّأبا عبد الرحمن شاعرٌ مطبوع طلبت منه 
0 هيّح الشعرغيد ماله 
ولادعتنى له ليلى ولاجود 
وما الصبابة من للأولى رحلوا 1 
ْ ولا الظعائن شافتّنى بل «العود» 
عود رك مندعر ف لانقاربه ْ 
عرف لرنا فمنه العرف والعود 
ا نع فافيف يد ب 
قد كان سيفك شاه الصنادين 
ما بال خيلك حربها مدوبة 
تصهاطا اليوم هم ثم تنديث 
عهدي بزهرك فواحًا تسابقه 
دل المروءةلامين وتفنيد 
مأ يبعد الحرّعن وكر تعاهده 


5 
م 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
وإن رمه تصاريف مناكيد 
فوكرك الحود والعليا مدارجكم 
وشعرك الشهدٌ إن شاقتك تغريد 
عازن د لسن اطيحات يفريه 
ظ قيلاً وقالوا ولايجديه تهديد 
مازال في السرب بوم ليس بطربها | 
إلاالنعيق وثاباها المحاميد 
مازالئ السرب من صارت نواظره 
ْ ُوالمناب لابرضيه تسديد 
عظمى الحاسن صغرى في عيونهم 
إساءة الظن عند القوم جويد 
تغد و حماصًا ويمسى بطنها ملا 
1 من جود قالوا فلاكانوا ولا الجود 
خلاك ذم فلاممنن يقافية 
تلم شعمًا يها تكو تداعينل 
فمل لي «ابشر» لعل الله شبلها 


: 4 5 1 
تغنيك بوما به شابت مواليد 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات لل 
وق[ أناعيوه الزن ارك قز لشن 
إذا راد اله دقع الغوائل عدك فلاراد لفضله. ولاضبرك 
ضعفك أوقلةحياتكف الاحتراس؛ وانظرإلى أصحاب 
الكههفكيف دفع الله عنهم وهم فْكهنهم مضروبًا على 
آذانهم. فمن اطلع عليهم ول فار تملوءًا رعباء فسبحان 
من حفظهم. 


حصن 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
هه اعبينا عاباك:«النهدا حنى كوك اسن 
أنها من نهم الله عليك فاصبحت بتقدير الله اتيك 
طوعًافيحجبهاعدك لا ليسابها ولككن ليبّليك وبعرفنك 
قورها :ويد كرك :وسضيوف فبك هاء. 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وَهندذا علاعين قت مدنا قي اننا سو عزد: إن 
الوظيفة؛ فمن مشاهد الحياةأنَّالأسرةإذا تبغ فيها عام 
وأصبح له شأن وصار لحفدته بقيةفي العلم » فَإِنَالحالة 
إذاكان تكذلك فإنهم إذا تحمىّ واحد منهم اوزاؤعن 
0 

الحو فإنه بلغ الغادة في السوء والإساءة» فلاستطيع احد 
خلاف ما برسد عمّلاؤهم وعمّلاء اسرته؛ ولامرد قوله 
فيكون له قطيع من الاتباع يمون في مرعاهء هذا مع أن 
الناس من حوله أ وكثيرا منهم لايخقى عليهم؛ وكذ لك عقّلاء 
هذه الاسرةدد ركون حمَيمَة ما دراد من سفهائهم لكنهم لا 
ببلكون قسرهم على التركءوهؤلاء السفهاء يخبطون بلا 
زوية وم يعطون البياظ نبسوريما دلمى إليهم من العلف 
من غيراعتبارلمنزلة سلفهم» ور انهم لاشهون إلى غابة إِما 


فون 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

اللوثةعالمًا وقد رأمت من هذهحاله برى من لا عرفهأنه 
من الموثوقين» ورأست من وار قكذبه أمرًاكثيراوأعرف 
ا غْرٍ فجدها .عليه رحمة الله ورضوانه. بالعلم فظن 
مقطا يسوي شيل احناوو ار افك الستحان 
إرثي ا ألا نازعهم عليه أحد ار بع لهم 
فيما أخذون وبدعون» ولاشبغي لمم أن تصدروا عن غير 
رأهم؛ وأعرف منهم رجالا بأعيانهم باعوا ديتهم بدنياهم 
ونازعوا بغيرحئ على لمَاعةمن المال» هي حال الأسرة 
حين صد رحمقاهم فَإنَّالسلطان الخائن لا شزع منهم 
منزلة» ولكئهيجعلها للسفيه منهم . 

أعود للوظيفة فأقول حين أحس أثناء الدوام 
بأني جاجة إلى راحة فإني أفكر بطرشّة تريحني وتضمن 
القيام بحصصي ف ذلك اليوموا لذاجا ل الاسة ا زعرفنا 
كنت أفعله أني أحاول تنظيم جد ولي عدد التعب بإيبجاد 
حصتّين أوثلاث وسط اليوم الدراسي أتفرغبهما على أن 
أخحذ ماتركت في نهادة الدوام فأذه ب إلى البيت وأرتاحبما 


رفذرا 






































عفو السواتم وفنه ون الك وااو بيجحد 


أتببح لي من زمن ثم أعود إلى المد رسة موا ص الآ عملي من 
غيران لي لاد بغيابي . 




















سح عقو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


سيا يك انأكون 
اريت أأغلت اير ودبي نابي 
ابني يا أخحي وهم وو اي بيحدونفي أقسهم| بوؤمى 
هم . ولاحد أحدهمحرجًا من لوي ورد 
بأمرمن الس خمرط ياك 
































عفو السواتم وعلة ين الفكر والذاك ست 


كنت ذات صباحفي مكنبت بالبيت فدخلت علي 
لخادم فزعة ورمت علي ورقةتدية من ِّةالخسسين 
ربالاوقالتأرسد ارسي اسن 
أهلي في الفلبين لوجود مشكلة والعلم فلم تكن تتحدث 
معي مطلنًا ولكن لامناص هذه المرةفليس أمامها غيري, 
بادر تإلى الدعاء لما سرًا وذهبت من فوري لأشتري 
لما مائرددء ولكني ترسُت في تتسايم البطاقة لما نقد 
تكون المشكلة صادرة من انفعال فتكون البطاقة سببا فى 
تصعيدهاء فلم اسامها البطاقة إلا بعد مابزدد من ساعنين 
مع أنه اكانت معي بعد دقائق من الطلب . 

واس دعا اقول إن من أفلح وأضحح أسباب 
الحباةالطيبة هوالإكثار والمد اوم ة على الأعمال الصالحة: 
0 مَْعَمِل صَالحًا من 


كرا | وَأنّى وَُوَمُؤِْنَ ينه حا ينوه 
جرهم بحسن ماك نو انط لون 4 زلالة) ستورةالبحل. 


إباكآن: موا رس عا غبلاض كا للخزيهز احيااحياة 


اذ 


























عفو السواتم وغخلة بن الفك والذاك عت 


طيبة أملا! . فالأمروعدٌ من الله الذي لايخلف وعدهفله 
الخلقٌ والأمر؛ حسما ساقرب الصورةف ذهنك: فلوأًنكفي 
دوم قيظ قائظ نزف مدك العرق وأخذ مدك الظمآ ألست 
بجاجة إلى كاسما ء بارد ؟ هل تقول أجرب الشرب ققد 
مزول ظمأي؟ أستشرب واثًا بزوالظمآك؟ 

وإذا سلكت هذا الطردق السوي فلا تستبطئ 
الوفصول إلنّالذانة الطنية»وستوت يفاض طرية ان متاو 
ومهامهفلا تيأس فستسام لأنك ستصل بإذنوإن شق 
أوطال الطربي. . 

بعل التعيين بد التفكيربالزوابج»كان الوالدان.عليهما 
رحمة الله ورضوانه.قد بادراني في هذه الأمرسنة تخرجي» 
والمبادرة بالزواج نصح بها لكل شاب وإذا أكرمهربهو 
بادره بالذربة .فسيجد أنه أد ىكثيرامن مسؤلياته التزيوىة 
.وما أشفها وأعذبها ..ؤدها وهوقادرٌ صحيًا . وإن مد الله 
بعمرهووفمه فسيجد فراعًا للعبادةومسعا لما. 


وفذرا 


























عفو السواتم وعحلة بن الفك والذاك عت 


وكا جرع نه اللساوواماكه .والله أعلم.ماجرى به 
القدرأننا عندماكئاف الجامع ةأخذنا الحددث إلى مستقبل 
أنامنا وما برندهكل واحد منا من عدد الأولاد فقت أن 
أنا فأرسد ثلاثة أبساء وثلاث بنات فحصل ل ولله الحمد 
ماسألت فلدي سهيل »ورحاب» وأنس» وحمد» وندى» 
ورغد . جعلهم الله ذربة مباركة . 

ا 0 تكرمني بهداتهم 
وصلاحهم » والناليف بين قلوهم وأن يبن عليهم بالتوفيق لموة 
بحباقهم وأنيجعلهم مب ركين أنسا كان ع 
قوله صلى الله عليه وس[ ولي صا دعوله] 

إنْ من سوائم العبرالتي رأنها فيحياتي وأرغب 
في أن أحدثك عنها أنّ رجا كا نكثير السخرة بالناس 
والاستهزاء بهم والترفع عليهم ٠«وبرى‏ أنْكثيرَا من حوله 
لحن أصحابه وأقاربه شال منهم ويتنكه 
بنقائصهم . وهذا دأبه يكل حين فلانفساً لسانه من الزرانة 


لورفا 


























عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


بمن حوله . والانثئقال من عرض إلى عرض ومن غيبة إلى 
غيبة» وإ دزل على هذه الحال من الكبر وتتقص الخلق 
ميت ديرن عر ان سيا ور ادف اند 
بزوجه وولده؛ وأصحابه فهو طردح فراشه مع مابذله في 
أكارهن هرة ونا ضحت على الزاة ويضت لدان نانول 7 
والله أعلم .ماه وإلادعوةمن ين الدد دن كأن سسخر منهم 
بد لكو يفي مني حين فاحنّه وبدأ عارص 
كن ا 0 
واقبل النصيحة: بعدها لان الح وهم بتقبيل راسي 
فأبيتء فشكرنى وقال لي ل نبهنى أحدثمن الأصحاب 
لما نبهتني إليه, وقالإن زوجت كثيرا مانبهتني إلى ماقلت 
ولكنى اسم علما. !! 


وأحدثك بهذه السانحة الفكربة ثم أعود لسانحة 


خض 


























عفو السواتم ولد ون الك وااو بجحد 


ربل ركى ننس وظهها خيرا من فلان: فمن طرائف 
م ره بجا عن سوء فهم بسبب الالتباس في القراءة» 
ذلكاني كنت وأحد الإخوا ن شكاتب حول مسألة نحودة 
57 إحدى السائلات» فأوضحت لما الرأي الذي 
أراهء فرد على يما بوكد سهوهع نكلمةكتبها في الرد» 
فكانم. ن تعقيبيعايهأقلت: (قدْسها أخي فلان) 
فرد علي ندا ثائرًا وبأسلوب لاءليق 5505 
دونه لكر ون با وقفدرسيا» 
فلان» قرأهعلى أن« قدّس» فعل واللماء مفعول به من 
التقدسس أي أنك قلت ماقلت يسبب تقدسك للسائلة 
لابسبب علمي . فالأمرمشين قل تماقلت. لابسبب 
علمي اا 0 ولككن العجلة في القراءة وعدم 
لبط بين فقرات المكتوب حصل بهماحصلء وأناكنت 
أعنيأ نقد حر فق وسها فعلماض» قد سها 
من السهو ولاعلاقة بينما فهم وبين ما أردتء أتقّلهذا 
لطرافته ولعله ككون دعوة للتمعن قبل الرد . 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


ووكوعراقت الحا لقان وما رو وان 
احد نك عن هذه السبرة الت لا أبالخ حين أقول لك إني 
رأمت فيها عتوبة النوي العزدز لمن ركى نفسهمغترا وانتقص 
والخاقرا ةعاذالل . ومن رسوخها فيذهن فإني 
أَذْكرجِيدً] مكان هزه الكلمة الى أظنها من سخط الله. 
ولك ار اخند رتاف غتراه لله قال ذا قبو هين 
علم أنَّفلانًا من الداس عزم على الزوابج فقال حُحَقرًا له: 
ود سييط وت سد وعاد !؟ وهوعلى هذا المستوى 
الوظيفي المّدني أَمْمْسْسِنْونَرَحْمَةَرَبِكَ 4 »م 
سورة الزخرف» وماعلم هذا الممسكين ماستحره عليه 
هزه الكلمة إلاحين عزمهوعلى الزوابج ققدم ورفضوه 
وتقدم ورفضوه حتى بلغت الأبواب التي طرقها رو 
بحب له طل ب إلافي المرة الحادية عشرة. 8 فَاعبرُوانا 
أولي الأبصّار 4 (9) سورةا كر 
سانقلك بعد قلي ل إلى الحلة الرابعة للسكى وقبل 
هنا لعو كان عد هد« الشاحة ونا تداعى إلى ذاكرني 


فيض 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
هو الباخة نكر حدثنا الدكتور أبوعاصم عبد العزدز 
بن حمد الخويطرأنَّجد أبيه حمد بن حسن الخويطر 
رحمهم النمكان له فلاحة في حلة الصّبيّخة وهي منزلة تقّع 
جندوب غرب عنيزة بقّول ابوعاصم إنهفي احد الادام حين 
حضرالعشاء وهومرقوق وهذا الصنف من الطعام بطيء 
البرودة فمّال نصلي المغرب ثم نعود للعشاء؛ وكان عندهم 
كلب حراسةفلما دخلوا في صلاتهم أخذ الكلب ينبح 
احا مواصلاما ددل بأنَّهنا أمرًا غرماء فلما اتهيعا 
من الصلاة م ند ماهوغريبء فجاسنا نردد الأكل فأخذ 
الكلب بحسو ثرآبَا على الطعام ! »ف بعد نا الطعام عن مكانه 
فإذاحية فعرفنا أنها نقَنْت سما على الأكلء وهذا بؤكد 
قول العرب: أوفى م نكلب؛ فقّد عمل ما عمل نخافة أن 
3ك يات سكديا 
هناك يارب ف التآليف مررث بهاء فمنها ماهو 
إعرا ب يحت وهوكتابي إعراب الأريعين التووبة, وهذا 
النوع من التأليف الغالب فيه أنهلايحتابجفيه الباحث إلى 


فضننا 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
مصادر أو مراجع وإما الأمرعائد إلى مكئه من الإعراب 
فالمؤلف هنا لاابحث عن مسأل ةعلمية تيا أوإثياتا فهو 
مسيرمن غبرعوائق تلزمه بدراسة رأي معين بضي به إلى 
قبول أورفض مبنيين على دليل؛ ومن أنواع تأليني ماهو 
خايط بين البحث العلمي وبغلب عليه الطابع النحوي 
وذل كفي شرحي الصوتي لكاب قطر الندى وكنابي: 
المسائل العمرىة في النحوونظرات ف سر العربية؛ و 10 
بحث علمي بنيّه على مسألةعلمية جرىفيها الكتاب 
على ليحت ميد قي انها لوانتا ودلدو كان 
سن والخوانيي مؤكدات لا زوائد» وكثابي : دراسة لواو 
الثمانية؛ 5 
في المصادر والمراجع عن المؤيدين والمعارضين ثم بوازن 
بين أدلنهم ويخريح برأمه» ومن هذا النوعكنا بي «الوساطة 
العمّرسة بينابن مالك ومدلسيه «ومنها ماهو خ لاف ذلك 
مث ل كنابي : عفو السوانح » الذي هوبين يدبك وهذا النوع 
تبط مين الذاكرة وتدو كار نوسن سو نالسر 


ايضار 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


والتاريخ» وكنابى عن والدي عليه رحمة الله ورضوانه 
0 وقفات مع سيرة الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد 
الرحمن العمري # وكنابي عن جحارة جدي عليه رحمةالله 
ورضوانه ‏ صور من الحركة التجاربة في عنيزة منتصف 
النرن الرابع عشر 4 ووقع في خمسة أجزاء» ومن العام 
التي رأتها فل تأليني هذا الكتاب أني رأمت والدي . 
عليه رحمة الله ورضوانه. راّهفي منامى وهودشيرل بيده 
وبهول : « ربح البيع أبا يحى «افساكعن تعبيرها فعالوا 
(ربح البيع أبا يحيى ) قا ها صلى الله عليه وسلم لصهيب 
الرومي رضي الله عنه حين فدى نفسهبماله فتركه لقرسش 
ليهاج إلى المد.دة مؤثرًا صحبة خيرالبشر .» وكابي : 
دراسات ووثائق في التاريخ الاجتماعي « ومنهماهوقائم 
على الجمع والْبوسب مثّل رسالة: في قواعد اللغةوالإعراب 
وحين تؤلف فإن كان مؤلفك نما يبجري بجرى 


امدق عن ف فيصو انلق رقت فس يان 


رار 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
ترتضيها بأدلنها لالأنها وافنت هوى في نفسك, ولكن إن 
الأدلة تقول بهذاء وإنكئت تحري مجرى الجدل والفاسفة 
والاجتهادات الفكربة فستكون غاسّك بعيدة ولا تحد 
نشيدا يلبج صدرك تتوقف عنده ؛ ويكون تقليبك للأمور 
كن نو خزفوإضافة#وفوجربت عرزا عن منت 
أبحث عن أي اللغات أسبئ فتركت البحث في هذا لأني 
ضمت أنَّالأمرلابوص ل إليه بدليل شاف يرتضيه الجميع 
أوالأغلب» بخلاف من فش عن حفيقةيمكن إثباتها أو 
نفيها بدليل؛ فالقضادا الجدلية لا توقفك على حقيقة» وى 


محال القول فيها مفْنْوحَأ ولابمكن أن تقال فيها كلم ةأخيرة 
ومن أوضح البحوث في هذا البحوث التربوبة» فتجد أن 
الباحئين بين مبر ومعيد : وخمّامهزهالساححةاقوللك: 
نّم أبهج وأشهى ار البحث العلمي أن لمك بحثٌ 
إلى بحث فْبقَى راتمًا فى جنان هذهالسلسلةالذهبية. 

وفي تحربة خاصة ظهرلي من خلالما أَنَّغذاء 
الفتر لا تل عو عد ا#البنانن اذك مويضيك قبرله 


مارفا 






































عفو السواتم وه واوا بجحد 


او تطووا ثرهعلى النفس والبدن؛ ذلك أنيفييوم من الام 
رأمت الداس سَحدثون ويكثبون عر نشأنعام؛ ؛#وموشات 
أقحمت قحمت نفسي فيه إقحاما ؛' إذإنه يس من اهتماماني في 
الكثابة ولكني اندفصت إلى المشاركة فيه خاصة أنه 
موضيع حديث إبتناوله إلاال قلةمع أهميته وتاثيره. وك 
لديعلم عن هذا الموضوع فرأمت دت أنه سسّحق الكتابة, 
فجمعت عناصر لأكب عنها ؛ وحين بدأت الكتابة م 
كو أنيتى الشنط الثالية حت ونكت رهكا اضطردئ 
واغلقت قلمى لعلى استعيد نشاطى: ولككن الشقة 
0 0 
ا او 0 
لما فهي وإ نكانت من طعام جيد وعلى جوع إلا أنأكل 
اللقة على كزوله أثر سس نوق إل التحية وشرحقب: 
رط وكذاها كرفت شك علدئن الانكا رو اثرها 


اطرذرة 




















عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
قد تتراءى لي خاطرة وتئزسن في خاطري آملة أن 
اكتتبيعنها ولككى اناقل عنها جردا اقول الختاعر: 
أي البرق نما قات له 
١‏ أنها البق إن عدك مشغول . 
كاننع انه لزاني للم فتن حا رة ارقي 
وتنع شرق عنيزة وسكا هذا البيتفي شعبان 1618ه . 
ينا هذا بع على شارعين مالي وغربي ومساحته 
7م وسككون من طابقَين وفناء شرق البيت وبطرفه 
المنوبي مسطم أخضر . 
اخترت مكنا لمكتبت في الدورالأرضي من البيت» 
لأرسخخفي أسرتي معنى المكثبة »ولأسهل عليهم دخوها . 
ومسا بؤانسك في الشدة ويخقف عليك وطأةالهم 
عن وان تضع في ذهدك خخزنا للهموم المقاقة الت 
أضنا يتلق وان الف لبوك الله انا ته ورهن قاذ 
مربك هم أؤزعك استرجعت واستعرضت مأكدث فيه 
وطن فقن ع افيا نك د وليك إن عاتن 


فرفر 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
بد أكبيرة ثم تصغر فتهي ؛ومن الخير الانسيّك همما 
أعطيت من نعمءاللهم إني أعوذ بكمن الغفلة عن شكر 
نعمك . 


لوارفرا 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذزات 


وسح في 

أن أذكر لك مادكون من اسباب سلوتي عن الحموم 
أن اتذكر موقفين لسيدي الوالد رحمه الله ورضى عنه» 
ولك اند ضبني ترط الوا سير وول علندصرة وهو 
بشدة شديدةمن الأإفتتاولت العلاح وهوما ددهن به 
فلما دهنت موضع المه أحس بالراحة فقالداعيا لي : فرج 
أله كك فم حت فربك] يها وكة ها درفو ضحت 
أتوسسال إل الله يهنا الموق كلما ككف شرة : 
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عفو السواتم رحلة ين الفكر والذات 
والمرض الذي توفي به رحمه الله هومرض السرطان 
الذي أصابه بالكبد » وموق ف آخ رحين مرضههذا وذلك 
أنه اشير عليه الأإفبدأ سلب فبر أت أقرا عليهفلما اين 
قالما تصنع ؟ قلت أقرا عليك فمّال بارك الله فيهإذن 
اقرا التانحة سكا 
وسيدتي الوالدة وسيدي الوالد رحمهما الله 
ورضي عنهما شهدت وأخوتي احتضارهما سكين 
املك سعود رحمه الله » وتقردر الوفاة عن الوالدة رحمها الله 
بسبب اللهاب رثئوي . ووفائها قبي ل الفجر ووالدي قربا 
من منتصف الليل . وإذا تذكرت وفاتهما راضيين عنى 
وعن إخوتي خ ف كثيرتما بصيبني من ضيق فيهذهالدنيا 
ساخذك إلى أجواء أخرى وإلى سانحة فكربة, 
وهذا ننقلني إلى أن أفضي إليك تحال مع الكثابة» حيث 
إن الم بع اذا انيد على فهم أواستعصى انقياد 
الذهن لمواصلة الكثابة عن فكرة وحين أحس بأنَّفي 


8 






































عفو السواتم رعحلة بن الفكر والذاك تت 


الجعبة ماستحق أن أكتبه ولكنّ سيلان القلم توقف» 
عندها أغمض عين وأطاطأ رأسي ضارعا إلى العليم 
الحكيم أن «اطف بي وبفتح علي؛ والكثرةالكاثرةفى مسل 
هذه الحال نيحل الله العقدة فسا على الذهن المعاني 
0 معاك قايلافي سواتح الكثابة فأقول لك إني 
أشبه حال من أراد أن يكب عن موضوع أوفكر #استجمع 
أمرها ؤي ذهنه وهويذشى بأن تكون اسمجابنّه الذهنية 
على غب رأوأقلما بريد . أقول عليه أن بدا ثمماددري 
وقد غمس مداد قلمهبهذهالفكر ةفإذا المعاني تتابع وتدثال 
عليه من حيث لايحتسب فّد اعى إلى ذهنه حلى بوشك 
الايحكم زما نيك ؛ أشبهحاله تلك تحال جائع مُنع من أكل 
امأعة فا تاه قله إلى الطعا دوز تالحرب ويحثره 
جوعه إلى أن بأخذ لقّمة واحدة» وععزم في نفسه ألابأخحذ 
غبرهاء ولكئه حين أحس بلزة الطعم هاجت شهينه فلم 
سمكن من مقاونها فتداول ثانيةوثالثةوهكذا حتىيجحد في 














عفو السوانح رحلة بين الفكر والذات 
نفس هشبًا يمنعه من الأكل» وهولوترك اللقّمة الأول ارت 
شهيّه وسكى جوعه؛ وهذه هي حال الكاتب فما عليه 
إلاالبدء؛ وهوفي تحريك ذاكرتهكمن حرك حجرًا في طي 
بنُرفما مكاد يحركه من مكانه حتى دّداعى سائر الحجر» 
وهكذا هي الأفكار حرك أولاها ولا تسم سك إلى 
استعصاتها أول الأمرء فإنها طبيعةيجدهاكل واحد هم 
بالككابة 
حين أكنب خاطرةأو موضوعا فإني أدعهكما هو 
ساعة ولادته من غيرمراجعة» ثم أعود إليه تين العلائق 
بين فواصله أحميمية هي أم مّنافرة؟. وهل الألفاظكافية 
وموحية بنمل المعنى المرادء ثم أقوم بعدها بالتغييرمن 
جند ف رإضافة اكات 
والدفمة الأولى للخاطرة والفقكرة هي الأحىّ 
بالاقتناص والتقييد ثمبأني موه ام التعير ولأاغتن: 
الدفقة الأولى الخاطرة لكون هي الصورة النهائية لما أربد 


بخان 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


؛لأنها قد تولد عاربةكما يول الإنسان وححمَاجإلىكساء 
بلاغى ببرزها ويجعلها للقارئّجاذبة لاطاردة ولكنى 
ويا لآ أشلي فلاية سو اتتبيية)؛ وأكاريا مت أعاقب: 
في تدوين الخاطرة عند قدحها في الذهن هوكثرة السواقط 
في الحرو ف كثرةٌ لاتعطي المراد ولاة,' تشبع العمل ؛ لذلك أجد 
أني أقوم بالمراجعة ضرورةً 5 لائرفا وتزينا ١‏ وفيالأعم 
سْبين لي جوانب وثنمواعضاء ومغاصل الخاطرة “وقد 
تكرر ا راحب حت رىأنَالموضوع اسسقام وبدا يدب 
ويمشي وأراه خلمًا 599 لاا افيه دك كيان 
هناك أفكارًا مكملةلمذا البداء ؛ فالخاطرة نطفة فكرة 
ها موق فْف عقلك وعليك بعدها أن تبادررعاتها؛ 
وقد اقلب العمل أكثر من مرةحتى اطمئن اني لا استطيع 
أل افو 

وهذه ساخة عن كر المعرفة» البعد المعرقي 
والموارق الثقافية إذا لم تتنبهلما فيعلاقاتك مع من حولك 


يدان 














عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
من زوجة وأبداء وأقارب وأصحاب» وجميع من حخالطهم 
فد تشوش عاليك حياتك وتوقعمك في صق » وتبني 
حواجز صعب الاقتّناع بهاء فمّد دكون بيدك وبين هؤلاء 
مساحات شاسعة فى الطموحات والأمداف والتفكير, 
هناك عوامل قطيعة يمارسها هؤلاء نحوك؛ ولككر الحقيقة 
أنَّهذا ناشئ عن الفوارق المذكورة فإذا ل تحسن التعامل 
وتعرف أنّالتقاطع سببه فوارق ثقافية غير مصودة فقّد 
تذبل هذهالوشائج» فعليك ان محسن الناتي لمن حولك 
عي ان اومه يور مواوار لشي فيرو 
في العواطف نحوك . 
وما أحب أن أضيفه على سواتح الكتابة أنني من 
خلال قراءاتى وجدت ان الممروء لمم على طبقات : 
الطبقة الأولى :علماء . وهم الذين سّناولون المسائل 
العلمية ابّداء من عند أنفسهم فيعطونها خالص فهمهم 


>26 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


وكامل وسعهم من البحث والاستقصاء والموازنة بين 
كنبا كز الله ل وحصرها رأهم 0006 
لنا علمًا وقواعد نسيرعليها . وهؤلاء ببقَى علمهم حتفي 
به المرون من بعدهم قرنا بعد قرنء وتتدارسهالأجيالء 
ومن هؤلاء من تبِقَىكبهم جدددة متجددةءوهذا الباب 
كثيروفيكل قرن 

والعلم هو استتباط مجهول من معلوم وإثبات 
مارمة عووة انه لشفا تدس سك روات 
خصائص مّشابهة؛ فالعالميحك ذكرة بفكرة فيُخريج فكرةٌ 
جديدة والفهم هوإدراك حقيقَة موجودة» فالفهم أول 
خطوات العلم؛ وحين قال تعالى: «وَعَلمَاممَالأسْمّاء 
سََ 4 (00) سورة البقرة» فهو أكرمه ممّائق لاوجود لما 
ولتم واعك متيام قبلهذا التعليم؛ وحين قال 
تعالى: ل فَمَهممَاهَا سَلْيْمَانَ 4 (5/) سورةالأمبياء؛ فمّد 
أكرمهقيقَة مسالة موجودة, وغابت عن فهم سليمان 


>32: 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والزات تس 


د ولمذاشّولالحق سيا ان عراينة 
د لماكل شيئ علي فالعلم موفتح بكرم 
لبا راد بهم خيرا . 

ونطاق العمّل البشري. لقصوره.لااستطيع إيجاد 
حميقَة من العدم؛ ولكن العااكما قلثاما سوازن بين 
حقائق ذات خصائص متشابهة: وإبداع شئ من العدم 
كر بال عيكه ا تر قار كد كال عق افيه 
«برِيعٌ السَمَاوَاتِ وَالأرْض * )١١07(‏ سورة البمرة . 

قد هدهش أناسٌّمن رحابة الأليف لدىزيدٍ من 
الناس فيصدفونه من 95277 غزارةإنتأبجه وتدوع 
مباحثه؛ ورادت مّن هذه صفئّه يصنفه. من لا عرف 
صفة العا يانه من العلماء بليقولون عنه : إنه العلامة ! 
. ؛والحقيقة التي خرج بها من قراءةكنبه . أن لوصف 
الدقييّ لارضعه في مصاف العلماء» ولككاك تستطيع أن 
وان ابرع ره عابيةا وأنه موسوعي أي بعر فكزراً 
ع نكثير, أوهوجامع؛ أوهوأوتي بركدٌفي الوقت وسعةفي 


لحان 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


الاطلاع وحبًا في الكثابة ولاشك عندي بفضل هؤلاء فهم 
شّدمون بجهدهم للباحثين مادةعلمية ثربة تكن العام بعد 
دراستها وتحليلها من اسّنباط فوائد علمية كن ليحصل 
عليها لولاما جمعه له ذاك الباحث الراوبةوهم ببذلون 
سين أوقاتهم لإعداد مادةمجثية والصفة الحقة التي أراها 
للعالمهو أن تكن اونا قدا دغر يده 2ه فكر سيق 
الآليف عند ه أنهيجيب على إشكال حصل في ذهده أو 

تصوب خطأً 0 
مقدمةكنابهسبينلك أن مبعث اليف هوة وتصحيحا و ني 
اواساف: وحين تدخل مثاني نه بحد أنك أمام مسسالة 
علمية جادةبراوحالمؤلف بين الآدلة الناقضةأو الم 
فتحرج, شراء» ولييس من مطالب العا أن .قنع كل قارئ 
لكن من لوازمه أن ضفي وبسُبت بدليل؛ ومن شروط الدليل 
كوول د رمن مع د رشتين اصلآلما اختّلفا فيه 
“ويس من لوازم قبول الرأي أن يكون المأخذ والامستنباط 
مرضيا لدى الطرف المخالف لكن المصد ريحب أن كون 
ان ضيه اهل المن الذي وقع الحوار فيهءلم زا فإنهليس 


انا 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
راك من القران الكر دمء كك تو تف ف ]ذا قله 
بطلان ماهوعليه من خلالكنا به الذي .ؤمن به. 
































عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
نبئّة التاليب 
لالتييت اعتسانا وككهنا اط برل اننا 
القراءةأوالمباحشة مع طلبة العلم أ والاستماع لكلام عالم؛ 
: ٌ 59 0 . 
الذهن يحسن بالعاقل قيده والمضى معه. 
































عفو السواتم ود ولك واوا بيجحد 


2 أرى أ ذكثرة المؤفات لرجل واحد من الأدلة 
النى تنفي صفةالعالء الأذاعامالحن لايحد سعة من الوقتت 
تكنةان هيز الكثرة؛ ولك أن 5 كان لايد أن تكون ف 
إضافة للعلم من غير الروادة» أو الجمع وهذه الإضافة ليس 
بوسع إنسا ن أن سمكن منها بهذا العدد من المؤلفاتءولا 
أتفي أن الروانة باب من أبواب العلم بل هي من أشد 
الابواب حاجة؛ إذا قرنت بِتَحميقٌ ومحيص وبيان سبب 
المروي وسببالمثروك. 

ثمإنكونه يؤلف في موضوعات شت ومتبادةربعده 
عن صفة العا.الإن العالمله علم عرف به؛ فلااوصف ,أنه 
عاموإن أحسن الى مع والروادة فيكل ما يكتب ؛ وهذا لا 
يحري على ما يخدم علما بان وسع العام بعلوم الآلة 8 
قراءتك العام بجعلك تستفيد مع الحقيقةكيفية استتباطها 
والاسدّدلالعليهاء والقلم السيال امرجم عن عم ل كبير 
بوسعه أن سود المنين من الصفحات جخواطر مفيدةوحكم 
نائعة؛ فجردان القول على اللسان والقلم لاسجعل المؤلف 


كن 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


وك له اماء سوفه لدم ع دن ون 0 
وو ال العك ديه رهة ا لمن جد« نكت 
له على بابه قيمّالإنهعا في الفن الفلاني ورا اوبةأوأديب 
أوحكيمف الفن الفلاني . 

الطبقة الثائية:أصحاب الردود أي الذين يكون 
الينهمر د على طائفة تخالئهمكما حصل بين النوارج 
وأهل السنة وبين الء. نزلة وغيرهم من الشرق وبين اهل 
الكلام والفر وعموما . فهذهالمؤلفات ,شفع نيا اهل ماتيا 
فإذا اشرض الجيل المتصارع اصبحت ضعيفة القيمة, 
إلالمن اراد ان يعرف مناهج الردء أويريد اللاريخ لمرحلة 
تاريخية» وهذه الطبقّة لانكاد يخلومنها جيل وذلك لبان 
المشارب والمفاهيم . وفي زماني 476 ١ه‏ الذي أكتب فيه 
هزه الخاطرة اصبحت مؤلفات هذه الطبفّة هي المسيطرة 
نظرًا لاحتّدام الخلاف وانشعاب الشد يع الت ألبسّها الناس . 
وهذا النوعمن اليف علمٌ مرحلة محدودةوزمن معين 
»فلا تكاد تتجاوزه الأحداث حت ى,نسى لأنها تكون 


للحاو 




















اناك رحلة بين الفكر وا 
١‏ 1507 
عند : 
: فعث فيه»و. 7 
د ع ل 
007 . لايس فَإنّهذ 1 اناس وتكون عليها 
0 موك را 
الماضصي 2 . 


٠. 
4. 


جانيم 
































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


رأت فى بعض مأ قرأت 

أن اكراذهو ارقو عاك رايك كا منهم شر 
الرأي المخالف بتمّس المتقصي للعيوب» وإني أرى أنّمن 
الا فان كرا عاك ب د مني ؛فهذا 
ف الترياق الذي تستمال به العقول وتسل به السخحائ م مالم 
كن مبعثها ال ة#توظ ناك [ا لودو ابوةا رشنا روم 
فلاتقرأله يمس المعادي. 

وفى حال الرد على المخالف إذا كان منهجك فى 
الشبرؤ من عيوبك ككون بإظهار عيوب الطرف الآخر 
فهذا أي صحيح صريح لما قيلعنك :وأنث هنا لا 
ع قفلحت ولاعير ا شق اقول هنذ كا ا رادييق الول 
والجماعات والأفراد» فحينترمى أحد بعيب فإنه سير 
إلى إظهار عيوب خصمه وأنها شد من عيوبه؛ وهذا 
منهج يخطئ ولانكاد صيبء فانت / تدفع عيوبك بل 
أقررت بها وأجردت موازنة بين عيوبكم فقتل تإنك أخفُ 
عيبا وهذا ينظرك أنيك 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وبعض المؤلفين.وفقه الله حين يصد ركتبا ظلم 

سه فيظ نأنَّالداس سيكونون مع كتابهمن باب نهم 

ل مَرسَمَ 8 فسيزدحمون على الاحتفاء به حتى لا 

عن موط أ الإمام مالك رحمه الله: « إن الموطا احمل سبعين 
موطا <« 


وين احيتى ,مواكلى يميق ل مسابل التزدوة 
والَعقّيب حين سول أحدهما: إن فلانًا قالفيى صنحةكذا 
مانصهكذا . فد يكون النص المتمّول صحيحًا ولكده 
ليس هوري الطرف الآخرلآنهذا النص ورد استطرادا 
و برد ابّداء سبق بكلام لوأنصف المخالف قله 
لاختلف رأي القارئ؛ وم يكن المنقول عنه بريد ما أراد 
إبصاله الناقل وكم ضلل مضلل ول غربهذا منهج لَكنَ 
الباحث الذي أحكمته التجر بةلا سرع بالقبول بل بعود إلى 
موضع التقّل » خاصة إذا لاح لائح الموى . وظهرق المدافعة 
الااتصار الحظ النفسي . 


>60 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


وما ضاف حول الفرق أن أقول: ما أحوجنا 
إل أن شتون سكل قرقنة سناجت ملب يرق المرقنةآن 
شوم أحد منسوبيها الذدن عرفوا عوارها وابتلواء وتحاملوا 
على انفسهم بالبماء عليها والسيربمنهجهاء ما احوجنا 
أن .كب بشجاعة وعلمية بنقضها وكشف حميتها 
فسيضيف نفسه إلى الثاريخ الإصلاحي» ودنجو بنفسه 
من التبعة: ونج يكل من استنار برأبه» ويه ركيان ذاك 
الفكرمن الداخل؛ وسيسهم في لحمة الأمةوإبقاء ريحهاء 
وسيجع لكثيرًا من منسوبي الفرف الأخرىمن شكوا في 
سلامة طائفتهم دنظرون برس ة إلى طائفتهم الت دنسمو ن إليها 
وسيعزز م نكن فيارتياب من أمر طائفته؛ ولعلدا نستفيد 
من تجَربة الدكثور عبد العزدز حمودة كا به(المرادا الحدبة 
من البنيوبة إلى التفكيلك ) حدين كشف بأ ساوب علمي 
عركة كا مكوفيو الوانه ناذا رو انيه قطن 
فكر مامن داخله فإنه يبين من الآدلة مالميستطع غيره. 
ومرحلةالتردد في الإفصاحعن الح الذي تبين للباحث 


وه 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


الخ يمربها مرحلةفيها من الضيى النفسيء وفيها من 
تزاحم الموانع والدوافع مايجعل الإنسان مضطرب الفكرء 
وهذاما قاله بصراحة ووضوح الدكثور حمودة فهوبقّول 
معبراً را عن ملامح بدابة فهمه لأفكار الفكر الذيكان ل 
مسي و ا .والتى كانت تبعد سي . 007 
تقربنى. . . وطوال تك السنواتككت أي ,الم ةعلى 
خياد كل يون نيا 0 
على تدني معدل ذكائي ال مادو ا 
أخرى, مع 1700 رب عدوي 
16 ني الفطري والمكسب أنحيت باللائمة للمرة الألفنفى 
ا فالقصورلابد قصوري أنا . . . لكثني غير 
قادرعلى إبصار تلك الإنارة» وقوله: قليل من الشك نبين 
أنه بدا ضع قدمه على الطريق الفح ود بونراخل 
من التردد قبل الإفصاحعن رأئه ولاأظن أَنَّمدرسةمن 
المدارس الفكربة الت شُوم فكرها على مناهضة الثوابت 
والقطعيات إلا بينهم من بشكك في منهجهم؛ كم هم 


نكن 


























عفو السواتم وعحلة ين الفك والذاك عت 


الذمن بعادشون الآن مع طائفهم ما عادشهحمودة ولكهم 
بين خوف من تهمة وتحامل على حساب الحقيقة 07 
من هوالأول الذي سيرفم لواء البراءة ؟ءومن أخطرالبقا 
كرح سرف عل ديكا 
فرقة أواطائقة تنطلق من أساس ديفي فتتراشق مع الفرق 
الأخرىبالتضليل وتحوه مؤصلة لنفسها بآدلةهي إلى سوء 
المهم واخسّزال الشرع أقرب؛ فالولاء والجراء في مل هذه 
الحالهوعلى أساس حزبي ذهب ربح الأمة؛ ويجعلها 
ذات أشلاء وطريحة طريق» فاربا بنفسك أن تككون مسهمًا 
فيهذا. 

للبم ةلت اجسوصيوة و همالمتمكئون من 
علوم شنى » وقد بكونون في طرف من بعض فنونهم من 
طبقّة العلماءءإلا أنهم لاسُصاون في المسآلةكما شُصِل 
العلماء اي انهم لا صد رون عن راي ججرت به الدراسة 
مجرى علميا من حيث عمى ودقةالموازنة بين الادلة ومن 
لم المخروحبرأي إلى القطعية أقرب. وقد ببرز من هذه 


لمارا 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
الطرقةمنة مكون عاك تيجا لمق إلا ان لاتعرف ب غلماء 
الفن الذي برز به؛ بسبب كثرة خوضه في علوم مفرقة . 
طبقة المقة مين إلاانهماقل منهمق العمى العلم, وهؤلاء 
ليس لمم علم عرفون به فهم كثبون عن اللغة تارةء 
وعن الاخلاق. وعن الصحة. . وهكذا . وهؤلاء كاب 
لابملكون الملكة العلمية القادرة على فحص الادلة والموازنة 
بينها الت يلكها أصحاب الطبقّة الأولى» ولكنهم يحملون 
م ولدهم رغبة تدفعهم للكثابة . ولا تخلوهزهالطبقة 
الطبقة الرابعة :المواة:وهم الذدن لا دكثبون لحقيقة 
بينونها للناس وإما هم سعاة.نظرون ماذاتريد الناس 
فيجردون أقلامهم » وهم كذلك لا.عرفون لاتفسهم علما 
بأخذونها به؛ واغلب هؤلاء ييحدون مادشبع رغبتهمني 
الصحف الستيارة او المجالس العامة. 


نالا 






































عفو السواتم رحلة بن الفكر والذاك ست 


وقبل مغادرة اليف والمؤلفيناقول: كلمةالناشر 
ال اتصوو راكتبا كور د الكررات يقب عن 
د نظأو التقديم الذييحريإليه بعض حد ثاء المؤلفين 
لتزويج لكلبهم » أوارة فع التبعةعنهم لما يوجد والكتابمن 
أخطاء علمية» وتكونكلمة الناشركافي ةإذا كان الناشر 
من طلبة العلمفي فن هذا الكتابء أما أن 0 
كلم ةفيك لكناب سول نشره فهنا ييخريالأمرمن الحرص 
على نشر العلم إلى السمة التجاربة و ذلك بالإشادة بالككاب 
لأغراض خَاربة وقد لامكونكلما ورد فيكلمةالناشر 
بحن مين ينك قيمنة الكتاى اوتاه الولف ا واحقة: 
00 كت التمس العذر للناشرفهوتاجرلاعالم 
من هنا يحسن عدم أخذ رأي الناشرعلى إطلاقه . 

ابتلي أهل هذا الزمان # بشلة * من الكثبة 
مناكنين تدور أعينهم دوران عينٍالذباب التي ١‏ تقع إلا 
عا الس بعصهم تحمل رقا قيطي انهم اجماز 
والجامعةأوما فوقها أومادونها وسمونها شهادة تشهد 


ون 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


على أنَّمأبطيها مروا على إجابة أسئلة تعلى بتخصص 
ماء ثم أخذوا هذه الورقة ظانين أنها سلاجفناك قضى 
على جهلهم وارقاهم إلى مرتبة العلماء» فاخحذوا يحرثون 
في اقوالذوي الفضل وا لنباهة حتى إذا وجدوا هموةعام 
أوزلة شرف نشت بها أقلامهم ونصبوها واعاساري 
وتنادواء # بوجو بَمْصَهحْإلَى يض رُخْرْ فقول حور 
# فإذا امتلأت خابر هممن الآف والشف آر اقوا عننهم 
على الورق» وهؤلاء لا دكثبون لحقيقة مينونها للناس 
وإئنا نقتم سندما, على أبوا الدرقة انرون كني يقينوان 
وكيدون» فيجحردون أقلامهم ؛ وإنلميحدوا ما غيض 
حارت افهامهم وملؤا سطورهم بالغث الغنيث»؛ فتجحد 
أحدهم يكذب في بوم عن مضار الجراد» ثم دفي غده 
عن رداضة المسنين ثم يكب عن الحرب الدائرةفي المكان 
العلاني حذرا ومؤبداء ثم شبري خائضا في مسائل شرعية 
سورع الجهابذة ويد افعون الحديث عنهاء لكن قائلهم ول 
أنا ابن بحدتها 'فبربق حبر بآنّهذا ما دراهفي هذهالمسالة 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

: وكآني بابن دقيق العيد رحمه الله عنيهم يقوله‎ ١ 

قواون هذا عندنا غيرجائز 

ومن أَسْمُ حنى يكن لكم عدد ؟ 1 

قرأ معسولكلامهم في مبدئه فإذا قرأت سطرره 
الأونن اح اترنن قط رسع إل الننتوغاء كنانية انف 
وتتمنم شفناك بتعوذ ومن ثم تستدعي قو عبد الله بن 
ربعي رحمدالله : 
كشيش أفعى أجمعت لعض 2 فهي نحك بعضها يبعض 

تتعوذ لما يحبهك من سم »ومتشهى أمرهم وغابة 
مبتغاهم 0 أنهم عارضون للمعارضة 
ويجادلون للجدلءبهذه الاقلام الصدئة »وحين *ممست 
بكثابةهذهالسانحةدارت مسمياتهم حول مُمفين »كاب» 
حمل ةأقلام » مناكفين » فرأمت الأخيرةبهم أل . لأنهمعن 
سواها صر باعهم . وأخمّم هذه الخاطرة بدعوة من يرى 
تفسهعلى هذا الشاكلة أن يردق ما في حبرته وبعيد ملأهاء 


لض 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
ويجلس مع نفسه بساعة صفاء يحاورها أي الفرشين خيرٌ 
مقاما وأحسن ديا » والاسمّي دل ماه وأدنى بالذى هوخير 
فالأمةيجاجةالجميع 8 قلْمَاءالدَيًا قلي 4 
##الآف : قذرالأظافرء الف قذرالانف . *# الكشيش 
لا شفع تكلم بحق لا تاذ له.هي جملة وردت في 
عنهنا جع 6ن بوموستى قاعدينا ف البفتيرة لا ادك اول 
مرةقراتها ولاادري منى حفظها »ولكن هذا قب لكنابة 
ااه . 
قرأتها فيكتاب البيان والتبيين الجاحظ رحمه الله 
وذاك أمام الطلب حي ثكان هذا هومقررمادةالمطالعة 
في الجامعة. قرأتها وعلف تف ذهن لأنها وجدتمنيا 


نض 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


+ندرق الخلد باني ساضعها منهجًا من مناهح 
حياتي» طوى النسيا نكثيرًا من الحفوظ لكن هذه الحكمة 
بق ىكانةفي الذهن , »ثم ألبث ما شاء الله فيمرحدث 
عيدها جَرْعَة ؛ وما بحعلها كررةفي خطرها على الذهن 
ما أراهمن حمّائق بدعولما متحدث أوفضائل سوق من 
الأدلة والشواهد يؤكد أهميئها وضرورة تطبيها لإصلاح 
امجتمع الإنساني» بعجب السامع والقارئبهذهالفضائل 
ثم ما تابث هذه الدعوة للفضائل أن تطوىكما طوي غيرها 
فاقول لنفسي:لاسنفع تكلم بحن لانفاذ له.فناتي احداث 
0 لدان 
ا حم دب ؛ ولكتها 
ماتابث أن لتهمها سيا ادي لايس دما ار 
منفع تكلم محقلا تاذ له ؛ وعدد الابتعاد عن دائرة التجربة 
الشحخصية تكشف للنا سكثيرمن الحقائق التى بدعوإليها 
المصلحون و«لحون على الجمهور بقبو1ها وتبنيها بسبب 
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عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


مالدهم من حجج تؤدد مايذهبون إليه وهي حججج ممنعة 
وقوبة لكنها مع قوتها وقناعةالناس بها لاتفبرشيًا من 
الواقع فأقول لا شفع تكلم يحق لا قاذ له. أسممكثيرًا من 
الممسؤولينمن سستطيعون إلزام الناس بما قولون ا>معهم 
بحثون على فضيلة وبأمرون بها لكنَّهذا لا أثرلهفي واقع 
الناس فقول لاستفع تكلم بحق لا تفاذ له. ل سال قسى 
هل الناس لاطبمّون إلاعندما بؤطرون على الحو اطرا ؟ ! 
والجواب نعمفي كثيرمن الجالاتيحب الناذ القوة. حتى 
ستقيم الامر. 

وعندما تكاثرتهذهالمواقف على نفسي بدأت 
بالانقبناض والتزلة عن الناس وأحيبات الخلوةإلاف ليل 
عر لاسن بصاحب والخلوة جايس 
وتخا راديك بت أنكثيرًا من الجالس أصبحت مجالس ا 
أحوال؛ وتثردب من حاضر على غائب»كا أنمعقد ير 
عررشق لام سولاك ل تسوت النقنة عن الدزلة 
و+أكن في عزلت. وللهالحمد متكفنا على نسي من غير 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
تفع وإنما ومني الله بفضله وكرمه أن جعلت خلوتي تلك 
للبحث والمظالعة والتأليف: فا مره ذا محمد الله تاليف 
كنب أسال الله الكريم أن.قبلها 55 

5 من السواتح الذاثيةأسوق لك هذا السانحةالمعبر: ة 
عن بحر بسْينْفي البحث العلمي » من اشد مواطن البحث 
ضِيقًا عددي أن أضطرإل البحث فيكابةكاتب انوي 
أسلوبه وعسّاص عليه إفهام القارئ برأمه فتجده بين ركاكة 
لفظ وقطي كلام فلاتقهم منه ولابباشرا ك بوضوح رأبه . » 
وبزداد الأمرسوءًا حين يكون الكاتب يحمل معاول الحدم 
النحوي بين أسطره فلاشيم الإعراب إلامصادفةلادرانة 
ومن انس لحظات البحث العلمي ان تتمنع منك حقيقةما 
مم وام» فلاهي سامت قيادها ولاهي اسك منهاء 
لكنها تتبدىف ذهدك مومضةإيماضًا حتى إذا أحست 
تاب أنفاسنك ارد تكلا وانها مينك متزلةواشتةت 
لدامع فينان ا مدلية الس عن مداه هنح 
أنك تتتفس الصعداء فسترخي قرب رٌالعين ويطبى قلمك 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
فيو لذن شوو تمسرو على الإنماق أموو راد 
أحدهم سمسكى وبباله ويحدث عن نفسه بأخبارظن 
فيها أنهمن أهل الى والورع وأَنَّمنزلته بالدينكالقاابض 
على الجمرء وسو أخبارًا بوهم بها نفسه بأنهمن ذوي 
القلوب السليمة؛ وهوعلى خلاف هذا كله ويما بزدد في 
الحزن أنه لا شّول عن تفسه هذا وه وكاذب بل برى أن هذا 
حيس أن صنه بهمن حوله ؛ ومن حوله عرفون أنه 
من اسيوا الاين كلنا بإخوانه الممسلمين وهم مسمعون منه 
ومن لسانه مباشرة زرابة بطلبة العلم المشهود لهم بالفضل 
والصلاح» وبعد نفسهمن أهل العلم والفتوى» هذا الرجل 
رأمّه مسسّْئْمّلافي الجالس منفورا منه ولا نكاد بدخل على 
جماعة إلا نحسروا على وجوده معهم؛ ودشعرون بالضيقٌ 
حتّى بار جماعتهم . 
وقد رأست بملاحظت له أنَّمن أخفى مداخل 
العف روا سه أن بوقع في التس اناه رفيا 


مضا 
































عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات لل 

الذسن لتق در الجماعةقدرهم. فيجريق نقسهرهافة 
دنية تفده عن الفضل. وسّشعر الغبن دائما . 

عرفت أناسا لانفرقون بين ما هو مطلوب منهم 
في سبي عمرهم فلا شرقون بين حالهم في الصبا واليماع 
والكهولة فيما دعون وبذرون ويرجون وبأملون نهم 
طلبون ما كانوا معلونه ل شبانهم ف يتم ومرامهم ؛ 
ويشون الحدسث عن الموت خشية تكد رججالسهم 
واعمري إنَّهذا من نقص العمل الذي بؤتى منه ضعيف 
البصيرة. ْ 
































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


من قواعد المراءة 

١‏ القراءةالبحثية أن مكون للقراءة هد ف تحاول أن تصل 
إليه. فالبحث عن هدف عيدك على اد بر ويحسسك 
بشقيمة العلم . 
١‏ هناك كنب سميتها كنتب الاسترواح وهي نوع من 
التآليفاعود احاجن اعبس الع لذ 

من القراءات البحنية بحثية »فهي لا تحمل هم إثبات أو: تفي حفيقة 
فينطلى المؤلف فيها على سجينّه . ون قري اماه 
على هذاكتبالمذكرات والسيرء وكتب الرحلات . إلا 
أنَ الإكثارمن هذا الموعمن القراءةيجعل النفس تآألف 
الإخلاد للراحة؛ فتكون نؤوم الضحى وتس دتمل الجاد من 
مسائل العلم » وجسبها أن تتعاهدها به . 
رقا مزعب النه ذننك لأماضيةهالداسن + 
؟-ما فا ت على بعضهولا أحب أن دفوتك شيء منه أني 
في بدادةعهدي بالقراءةكنت أقراً إثراء وسّعة »فلم أقيد 


يكنا 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
كثْيرًا من الشوارد التي مررت بها مع جدارتها بهذا . فضع 
انت فهرسا على جلدةكل كناب تقّراه لتدون فيهما راقك 
من فوائده. وستفيد من .قرا بعدك . 
00 : 0 4 9 
له؛ وضعفٌ قدرتك على الاقتناء لابجيز لك خالفة حقه 
إذا قمت ينأل فكناب فاحذر من منع نسخه وإن 
سخوت بإعادة طبعه لكل من أراد فهذا أكرم وامن . 
١_إذا‏ أعجبك عنوان لكاب فلا تتعجل بشرائه قبل قراءة 
المقدمة والخاتمة واستعراض المهرس . 
5-إن أعر تكبا لأحد فانظرف أمرك فإنْكان طالب 
الإعارة من العلماء وثمن للكتب عدرهم مكانةفبادر» وإن 
كان طالب الإعارةمن هواة القراءة فلاتعره إلا بعد أن تأخذ 
عهد] بانه سيرده عليكء ولاتترد عند استبطاء الردان 
اال عدن تتلبينك و ينداف[ لكا ]؟ تان عنواةالقراءة 
ك4 5 
كثيرمنهم لانولون الكتّاب مابراهالعلماء من حقء اقول 


ف 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
فد عاد أن ذق تْمرارةاستعارة بعضهم لأح دكنبي» ققد 
استعار بعضهم مني كثابا ثم ساف ر إلى خاريجالبلاد لآكمال 
دراسنّه العلياء ولماظفر بالائيس إلا بعد عودةالمستعير. 
اننا يرش طلنى | لكاثنس أوا قار الداق يعطق ختارات. 
مدن ذا لارس تو ساعد لايديا 
هذا والانتمّالإلى موضوع آخرء فلاتصغ لهذا لأني جربت 
أن استّجابك سسغري هذا الماجس بالاستحواذ عليك 
وتزبين أمرآخرءحتى تجد نك ختَوَذا نال 
الاتتطاع إلى المر اءات والبحوث التريوبة شمع النفس 
الإفسانية ويحبسهاء وبمصل الإنسان عن واقعه وبو#مه 
أتموضتل [لإعردلة نوق على بوحولت وق قر ومين 
الفترات انقطعت للقراءة التزيوبة قأحدث هذا في نفسي 


رهافة مقيئة وركبت من المثالية شططا واستعظمت 
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عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


القراءةفيها طلاقا بائئا إلامن لغ أتبلغ بهالإنام عملي 
الوظيفى اما وقد تركت العمل فد ثُبنّتالبينونة للقراءات 
التزبوسة الجحدايض | 


ال لاقراً 3 
تاحهفلا احد فيننسي قبولاولاارتياحًاء ولاأجد المادة 
العلمية الى شيد ون بها 2 فأدءٌالقراءةثم أعاودها بعل 
فترةفأجد أن يكحالق الأول ثم أقرر الابتعاد والقراءة 
بعد حينء فإذا عدت فإذا أناكماككت: عندها أقرر 
ا ' 7 و 3 
المراءةله. 

وفنا سلازم مع القراءة الحدمث عن البحث فقّد 
ذكرت لك سابًا شيئًا من تحارب البحث ولعل من 
لاتحي هنا 10 كاه خسار خيس تان ايسي 
ركبم نرت د ورطا جا كر تسلديه 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
شاف بر ككينا يجاوز أصابع اليد ما أن تدا إلا 
وتنفح لك اودية فيح من المصادر والمراجع لا تكاد تهتدي 
في مسالكهاء وماهذا إلا بتوفيقَ الله أقولهذا حمًّا لمن 
خشى ضيمًا في مصادر نحنه؛ فإنك ستجد أنكل مصدر 
أومرجع يسام ك إلى آخحر . بل قد تتزاحم المادةالعلميةفي 
بعض الأحيان حتى :صل المؤلف مرحلةيسميها » ماذا أدع 
لاماذا أكب» . 
لعلي أبعد تك عن سوائح الذات » وحياةالمجتمع 
ولهزااذكرلكشيا من حياة جتمعي ثم اعود ب كإلى 
سواتم الفكر: 
الناس في مدنت يحكمهم قطبان الدين والعر 2 
وأذك رأننىكنت ذاهبًا إلى دكان والدى.رحمهالله.حينكان 
مزدحم بالمارة» فلم أجرؤ على التقاطها وبدأت أقول للمارة 
: «ساعةباعم» وهزا عن الأنانةائق رين عليهاء وقع 


فسن 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

هذا فى العمّد الأول من عمريء الصلاةلما شأنفي قلوب 
الناس» وأئمة المساجد سَْمَّدون أهل الحي وذلك بعدهم 
بأسماتهم بعد الصلاة فينادون على فلان فيجيب حاضرء 
ومن تككررغيابه فإنه عدر دخوله للسوق يحسرون راسه 
١ : 4 00‏ 
وهوعيب عرف شين الرجل أن سسيرفى السوق محسور 
الرامق و كت دهت دوهن هيا الما عة: 
كانت النساء من الحمشة بمكان؛ فككن برتدين عباءة 
الصبية يحداسون غملة من المراة فيعا بونها وبضعون العلب 
الفارغة على ذدل العباءة» كان من اول مظاهر التمدنالتى 
الإناء الذي .شرب بهمن القربة التى توضع في مكان عام 
شري منها الجميع وبالإناء نفسه؛بضع طرف الغترة حتى 
لاسخل فمهما يخر من بقّاما الدباغة الموجودة داخحل 
القرنة: 


نف 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 
و 


كان من الشائعأنَّأحدنا إذا أصيب بإسهال أن يكون 
التشحيص المتعارف عليه : « انها كز مسوم «والممصود 
أنه أكل طعامًا واغت به أحد الموام السامة أو بصت 
به الجدازة تقام ساعة هيز الميت عليهم رحمة الله ولا 
ننظرون حضور أحد بل ولاسظرون وقت صلاة مكلوبة 
فيصلون عليه وقت وفاته فد بصلون الضحى عليه مع 
قرب صلاة الظهرء وكازئما بفعلون لجمع جماعة للصلاة 
أنهم يرون بالميت بالسوق حمولاعلى التعش متجهين 
إلى احد المساجد» وهزا جخلاف ماعليه الناس الان فد 
تبقَى الجدازة أكثر من بوم لانتظارغائب,كانت الصلاةعلى 
اللوتانتام جه حييه»؛ ثم اصبحث مفصورة على 
حاف مع الجراح .وهوالان يسمى جامع ابن عثيمين. .وجامع 
املعم وبقيت هككذا مدةثم اس صّبها جامع| بن 
عريمين» اراق تبر مقي وين اكات ل 
الدفن إلى مقبرةبحوارها تفع غربًا منهاء ثم أحدثوا ار 
جدددةف شرو المدشة وسمموها مقبرةالرحمة» وعلى إثر 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

هزانقلت صل ةالجنائز في ٠١‏ /شوال/ 4537 ١ه‏ إلى مسجدرٍ 
بني حدسسًا قرسب منها هوجامع البسام . 

وك نين لبن عونك بس قيهن ال 
والنعشء وهما مصنوعان من الخشب والمغسل هوما 
عسل عليه الميت وهوذو قوائم أربع ويرتفع عن الأرض 
قرمًا من المثر» والنعش ليس له قوائم وله أربعة أذرعة 
بحملعايه المت على الأكناف: بعدها أصبح التغسيل 
في مكان واحد اخنص به حتسبون» والتغسيل والقبور 
لي سلما من» وإذا أح ب أولياء المي ت إعداد ما طزم من 
تجهيزه فلهم هذاء وهوما فعلناهحين وفاةالوالدين عليهما 
رح اللمورضواتة لأوحوة لدينا للمناحات الي تامف 
بعض البلدان ولها مراسم وطمّوسء شباكى بها 000 
على اميت وفي هذا الزمان أصبح أولياء المي تيجتمعون 
في ببتالميت لاستقبال المعزين الذدن لمدشاركوا في الصلاة 
أوالسراءق انقيرف والقاني أيادر اخبهالفارتااء 
الآقارب بتقدسم العشاء لأهلالميت. 


نضا 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

ونا سر وحبهالباحث عن نفسه أن شوم عا 

سير الدهاة وكيِف بنجو بعضهم من بعض ويّاطف 
بعضهم لبعض ففيها إكاء العمل وتطردة لحواسه ومَردن له 
ترسك لمكا م نَلدسك قد لاتعرف اتصافك بها إلاحين 
بحد من هيّجها من يجامها المطمورةداخل تنسكء فعليك 
سبع سير هؤلاء بين الحين والحين لعلك عار على جوهرة 
فى داخلك أكنّها فيعمقك تطاول الزمن بالامستغناء عنها . 
فاحرص على زبارة سيرهم » ومن هؤلاء الدهاة. معاوبة, 
وعمروء والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم؛ وزباد بنأبيه 
رتجند اله . ومن مظان هذاكنابَاسمه [ بدائع البدائه] 
لابن ظافرالأًزدي عليه رحمة اللهكذلك من هذا ماجمعه 
صاحب العقّد الفرسد ابن عبد ربه رحمه الله تحت باب 
شرع كه بود نس دشا مهد كان 
(تجارب الأمم وتعاقب الهمم) لابي علي مسكوبه رحمه 
الله وما ورد فيه : أن الأسكند رفي حربه مع الفرس نادى 
في الصفوف : بامعشر الفرس قد علمسّم ما كلبنا لكم من 


إفدنا 






































عفو السواتم وله ون الك وااو بيجحد 


الأمانات فم نكان منكم على الوفاء فليعتّزل عن العسكرء 
ولهمنا الوفاء بما ضمناه؛ قالهذا خدعة وتفرشًا لصف 
المرس؛ فهو دكن ببنه وبين أحد عهد» فلماسمع الجدد 
هذا دب بينهم سوء ظن بعضهم ببعض فكانت هذه 
الحيلة سببا في اضطرابٍ صفهم, وما ورد فيه ابضاء ان 
الإسكدد ركت ب إلى أرس طوطاليس يخبره أنَّفٍ عسكره 
من الروم جناعة من خاصده لابأمنهم على نفسه لما برى 
من بعد مهم وشجاعتهم وكثرة التهم؛ ولادرى لمم عقولا 
تفي بلك الفضائل » ويكر الإقدام بالقتل عليهم بالظّدة مع 
وجوب الحرمة. 

ذككب ١‏ وسجفار مط فين انبيتع كانقاوويا 
وصفت به أصحابك . فأما ماذّكرت من بعد همنهم فإن 
الوفاء من بمْد الحمة» وأماما كرت من شجاعتهم ونقص 
عتولمم فمن كانت هذهحاله. فرفههف معيشنّه واخصصه 
بحسا ن النساء؛ فإن رفاهة العييش نوهي العزم » وحبب 
السلامة » وتباعد من ركوب الخطأ والغرر, وليككن خلك 


بوفذنا 


























عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


حسنا لص لك النيات ولا تتداول من لذيذ العيش مالا 
مك رسام خريان له السو الاح رعية رد 
مع المواساةبغضة؛ واعلمأَمملوكإذا اشسري لامسأل 
000 سألعن خلقه) وأقوللكلاتخلط 
بين الدهاء والغدر؛ فالدهاء شرف برفع صاحبه والغدر 
لوم وخسة تزري بصاحبها . 
وأخريحمن هذا لأدخل في سانحةفكريةمن سوانم 
البحث العلمى وما قد بعري الباحث فيشوش عليه 
وكووهتن ذا كنت تبحث في مسالة علميةوا 50 
عدد من المراجع والمصادرء: لدرامق د تَأنكما تكاد تدخل 
في مرجع حتى تولك تفسك بالنماس المسألةفي الآخمرء 
تؤملك هذا وأنتما زلتق بدامة صمحاته» تؤملك قبل 
أن تكون ا ستكمات البحث والتقصي في المرجع الذي بين 
دىك» هنا اعلم انك مضطرب ولا اظدك في حالتك تلك 
معران رساب قاد دي أء لمت صنات 
وأن تشغل نفسك بأمر لاعلاقة له ييحثك فإنه أجمع للفهم 


إكضا 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

وأفتح للعقل» ولا تيأس أوتضجر فتك البحث؛ فهوأمر 
وجدهغيرك من قبل وسيجدهآخحرون من بعد فهذا من 
لوازم وعوارص نص البشر . 

وقد وجدت هذا في نسي فق دكدت أبحث في 
00 كاف افر كتب الأعاريب 
«لابن هشام رحمهاللهء وم كك اعيي ا نالحوقها 
من الاضطراب وتأخرالفهم ما وجدتء فتركت البحث 
فيها متشاغلاما (علانة لدمهاا كم غيوض بها فنهمني 
اللهدمااستغلق علي قبل فلك الحمد ربي » وانتحدثفٍ 
عالت خوسيه نه لحك اطي د بز لكان 
بالامانة العلمية والتّعمية على القارئق مباحث الردود ان 
شُول الراد: هذا فحوىكلامه؛ فالإنصاف وجب عليك أن 
تنقّل نص العبارة ثم تتبعها برأدك؛ فكأنك هنا تلزم القارئ 
دوو كلل لجال نام زهو كاي اب عن اننهنا 
كانت دقتك في التعبيرعن رأ المخالف ومهما علا فهمبك 
فلن تكون بمرتبة صاحب الرأي الذي تصرفت بكلامه ؛ 
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عفو السواتم رحلة بين الفكر والزات سس 


لأنه اخمّار ألفاظًا محددةأبرزبها رأمه, وذلك أَنَّللألفاظ 
جرسا وإيحاء نسي تتزجم ما يحول خاطركاتبها ؛ فآنت 
تغاذلكعن الدص ويتقلك المعدى» تقلت ما يحول يخاطراد 
لا بخاطر منيالفك » ولكن نل نص العبارةيجعل القارئ 
رشع د نا قالهالطرف الآخر ويرفع عدك 
تسبعة الإخلال» وقديكون من تنقّل إليه نص الكلام أفقهَ 
دنفي منكما فينهم خلائما تنهم. تسو سانا 
علميًا خلاف ماخطر ببالك » فرب مبلَغْ أوعى من سامع 
كنا انك كك هو أمر هقب الدخول يونا الرة: لكدا تحن 
رغبتي د أوتايد أوإبضاحنا نككما قال أبوالطيب 
رحمهالله : ©الزمت نفسك أمرًا ليس بلزمها »»»فعليك 
الالسزام باحص »ومن الموكد به أنَّالإنصاف من أفلح 
اسباب الإقناع : 

ري شوله العالمفي أول ومبداً 
ردهعلى المخالف وبين ما شّوله استطرادًا في ثنانا رده» 
فلا تعجل بمبول قول طاعن على طاعن إذا قرأ تعند 


0 
ا 


























عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


أحدهما أذ فلانا قا لكذاء وبزسد التلبيس حين شُول 
أحدهما إِنَّفلانا قال صكذا ما نصدكذا . فقد يكون 
النص المنقول صحيحا ولكئه ليس هو رأي الطرف 
الآخر لأنّهذا النص ورد استطرادا ولدرد ابنّداءً وليس 
هوالمقصود بالقّول »والناقل نقّله مبتورًا عن مراد القائل؛ 
وهذامن أخطر وأخفى ما م 
مالف إذا بلغ بأحدهما الموى مبلغا نكن من القلب 
وأعمى عن الحقءوكم ضلل مضلل بهذا المنهج 3-7 
الباحث الذي أحكمتّه التجر بة لاسرع بقبول رأي خالف 
على مخالف ,بل بعود إلى موضع النمل . 

حاووف الست وانا وبللديد خالمن أمراض 
عاني عند ك1 مك أقراني ا الدم ل 
مفاصل. . .إلا ان عند اعتلال صحى لزبارة 
بت اخردت قب سدوات عنك لإزاله سن دهي 
ظهرفي الجانب الأعلى الآهِن من ظهري »وحواسي بفضل 
55 »بل إني امْمْع برهافة السمع “حتى ني أسمع 


لجكر 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
“مس طلابي في اخر الفصل حين .لقن بعضهم بعضا إجابة 
سؤال اطرحهءالتّزم عند الأكل اندعهوانا اشتهيهءوهذا 
شيرعج بكثي رمن الأصحاب الذي ن لاومو من الأكل إلا 
عند الامتلاء؛ وذكر الامّلاء دذكرني بما سببه عند بعضهم 
فقّد اضطرهم الإفراط ف تداول الأكل إلى السمنة المَرَضية 
ومن ثم إلى ربط المعدة أوقص جزء منها لتصغيرها لانهلا 
مستطيع التحكم في شهينه عدد الأكل مع انديختيهعنالر 
أن نك تدده وبدعالأكل وهودشتهيه !ءلااهمّم بنوع الطعام 
الذي أكله فا تساول ما تيسرء وما تَبقَى من طعامالغداء 
اتناوله في العشاء» اتا معندما بكون هناك قليل بفيض عن 
مقدا رأكلنا لا خا بل هوح بف حفظ النعمة, ظهرت 
فوارق الأجيالفي نوع التغذية بيني وبين أبنائي وأحفادي ؛ 
فهم يدون متعة أكثرفي أنواع أطعمة ماكانت معروفةفي 
ارض قومي »لست حجوبا عن اي نوع من الاغذية, احب 
اللمروهومن غذائي اليومي بل في بعض الادام اتناوله مرتين 


بذكن 






































عفو السواتم وعلة بن الفكر والذاك عت 


نوعا نمنها للمشي نظارة وللقراءةاخرىف تعاملي مع النوم 
لدي منبهان الاول منبه إشّاظ وهوالمعروف لدى الجميع » 
والثاني منبه ,بين ساعةالدوم وهوإحساس ثلقائي دب 
إلى جف شُبيل الساعة الحاددة عشرةليلاء فلا أكاد أقترب 
موعاذا الرقنو اكد اللحناة الايدوس عرفت 
عنى هذا أفراد أسرتي وكثيرتمن أصاحبهم »وهناك 
منبه إِشًا ظ آخر وذاكأنني إذا نت أكثر من حاجت فإني 
بها لمح صمحة المساء ؛تعل صلة الصبح استرخي 
8 20 2 4 3 . 3 
50 بعل صا الصبح إلى قبل الظير؛ حت 
الخلوةفي منزلي لما أجد في , عدن لمان نفج كن 
وحدي في المسزل» أتابع أحداث الساعةبما نه يم الأودء 
عن حظيمن ايساد لاب اه 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
فضل الله علي حي ث إني أجد بغيت من طيبالحياةفي 
منزليكنبي عرضت طباعتها ونشرها على أكثر من جهة 
تخاربة فلم بوافوا لضعف أوعدمالعائد الريجي ولا ألومهم؛ 
بعض الدوربات العلمية من مجحلات ونحوها تشترط النشر 
فا ألا كرنا اج جهو أومددا للشير اواقى عل 
هذا الشر طلأني أرى أنه من التحجيرالعلمي ولكني 
وللهالحمد رأست شر ةالانتفاع بها من وضعها على الشبكة 
الالكترونية: وقراؤها محمد الله بالآلاف : 
بعد عرض شيئ من سوانح الذات؛ أسوق لك 
هذه السانحة الفكربة عن دراسة النصوص: فدراسة 
النصوص هي استكشاف خواطر النفوس من خلال 
النصوص الت أفرزتها العقول؛ وهي كذلك التعرف على 
نالاخل باهو تدعق ذا قبل وشدر نان عدر الدارس 
وسرعة ححه سستطيع أن .صل إلى خحفي النص الذي بين 
دده» وإبراز اوجه التواد اوالتنافر بينالمعاني وبين الالفاظط 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
فوووا تاوذلا نواسيظة التدقيية بالافاظط 
معرفةما توحي إليه من المعاني والمقصودات فإنه مستطيع 
أن قل القارئومّضّات من فهمه ‏ تخطر على منشئ 
النص؛ وعليه وه ووم بهذا أن كون دليله مستقيما 
وفهمه واسّتباطههما تسعه اللغةءفإن يكن فهمهكذلك 
فقّد عاد الاحتجابجعليه» كذلك فإن معرفة الكاتب 
الدقائق اللغوبة و معارجالاستعمالات عينه على الإشادة 
بالنص أو الزرادة به؛ التبرم وضيق العطن واسسطالة الطريق 
موانم من الوص ول إلى الغابة؛ فطول النفْس مطل ب لاغنى 
عنهفى دراسة النص» ومن المعين أن بطرحالدار 007 
مثلهل الكاتب صاحب النص استطاع تأدبة المعنى 
أوقصّرعده؟ منالمعين أضا أن كإذاكنت تدرسنصًا 
اداع اوززاثر أن تطيل الشراءة راذا احتدين ارهد | التض 
فإنك ستصل إلى علاما تخميةميز قله عن غيره نهدي 
بها إلى حمائق قد رع 1 ام يز لهذا 
نحل أنّمن العبارات الت برد بها علماء الحدسث.عليهم 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
رحمة اللهورضوانه.حددنًا معينا أنمولوا: هذا +ييخرجمن 
مشكاةالتبوة» تّولون هذا لأنهم عاشواكثيرًا مع أحاديثه 
صلى الله عليه وسلم؛ وحين تكون الدراسة لنصوص وآراء 
متباهة فلابد من الموازنة بين الأدلة من حي ث إصابنتها في 
الأسنثد لآل وخ طاوعاء ومن حبق سه ة لامي د لالتيا' 
فقّد يكو الدليل صحيا والاسدّدلالخطأ؛ لأدّمنغاءات 
الدراساتفىهذهالحالإحمّاق قضية أوإبطالماءوذلك 
بالوقوف على الآدلة النافية والأدلة الممسَة» ولا بدآن كون 
الؤارس للفمر على راز المعيق الكلمة يذ ابرومراتت 
التحليل وأدناها »وهذا لاعطى قارئالنص حصيلة يز 
صاحب الدراسة ولا تبرز تَككئه من التحليل »ولاهى 
تبين معالم صاحب النص ؛ لأنَّالمعاني المجردة مستطيع 
القارئ الوص ول إليها من المعاجم ءأما غابة الدراسة فهي 
الأانة عوبر اسه والقبح والخطأ والصواب »ونافز 


البصيرة يستطيع بقراءته أن هيز بين رأي سبق إليه قائل 


مكنا 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
النص وبين رأي بارد مغسولءكذاك الاقتصار على معاني 
المفردات لا سين معه الجوالمصاحب للنص فهذا لامكون 
إلا بإبراز المشاعر الداعية القول؛ وتقايب الثربة لكلام 
العلساء »وتقل البذور من عم لكبيرإلى عم لكبيراخر 
سُمرمرةجدمدةليست بحجسبان العا الأول؛ والفهم له 
سالك تين الدارمنءشدتها تنكاك الحملة لنصا فغرفة 
الروابط بين الكلما ت إلى معاني مستنبطة »ومن لوازم هذا 
أن يكون العلم الذي تدرسهما تبسط إليه سك ولا 
مك لذ ريسةان ترقى إلى الإبداعإذاكانت بف لاتمي ل إليه 
النفسءوبقّدرميلها تكون الننائج أقر ب وأكثرّدقة وتكون 
الأحكام أكثرصوايا “ومنها أنيكون الدارس قادرًا بذوقه 
وعلمه على أن .عيش التجربة الشعورية الت أدت إلى ولادة 
النص الأدبي الذي بين ددىه» ومنها إبراز العلاقة اللغوبة بين 
يا حكن نوم نا تووقها لار اد كرو كلك ااه 
5 تتسع لهاللغة؛ فالاعتساف مسد النتيجحة وبذهب 
بالذا رس رن اهن شير ونه ضناء الزن انعا اتجلدل 


بنكلا 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
وخلوهمن الشواغل وبما فيد هنا أن ستصحب خلل النص 
سؤالاعينه على حضور الذه نكن شول: لماذا استخدم 
صاحب النص الفعل المضارع وترك الماضيء أولماذا عبر 
بالاسمو ترك التخل او العكس »مع التنبهإلى أن الإفراطفى 
هذا بفضي إلى الككلف بو وا قراف نكاد إرانة 
المعنى نيام للنص والمعنى الخناص لكل فقّرة » وشرح 
غوامض الالفاظء ومن مناهج التحليل إظهار العلاقة بين 
اعلراق العص و خسن انان منج النص من فكرة إلى 
فكرة وبراعة الاستهلال وجودة الام لا بد من قراءة 
النص المراد تحليله قراءة أولى مني ةمع تدوينما ظهرلك 
من هذه القراءة» ولادصح الركونإليها واعتبارها التيحة 
الأخيرة» تكون آراء الناظر بالنص أقر إلى الحقيقة وأبل 
ناو تور قزرك على مقا واسةاقتوق النمين او اشير 
بطردق تقادح الأقران» الموهبة ركن ركين في هذا الباب» 
فلو حمفظ قواعر الموازنات منلم .وهب مقدرةالكشف 
ذلن صل إلى المرادات الخفية »فحال هكح ال من أثقن يحور 


انا 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك ست 


العروض بزحافاتها وعللها لكئهلم.وهب قول الشعر فلن 
مستطيع قول بيت واححد» ومن خطوات الدّدرسب الأولى 
أن مختار نصًا ميل إليه النفسء وبعد أن تضرب بسهم 
بهذا التدريب تقوم بالاخشيار العشوائي »فتفتح مثلا كان 
المعلقات كيفما اتفى ثم تقوم؛ بتطبيىٌ هذه القُواعد علي 
ظهر لك من نص لأن تايل نص عختار: ما سوَافَىْ مع النفس 

لااعطي القارئالصورة الى انا لعن ولامقا ارعك 
الدارس. فا لحلل .د خل على النص بصورة راغبة فكآنه 
يحقىٌ بغية خاصة :وهذا في الدراسات الى سُناولها 
الدارسة ابّداءً ليجعلها نماذج تطبيقية ؛أما أن يقار 
الدار س إنتاجأدسب أو شعر شاعر فلاخ لف هذاء 
وكذلك لا شبغي أن د خل على نص وهوكاره لصاحبه لأنَّ 
هذا سيجعله سح رك من خلال منظور سابقٌ قد عميهعن 
جوانب مؤثرةفي النص الذي أمامه, من الفروق الت تكون 
في محال تايل النصوص أن ند رك الفرق بين ايل نص أدبي 
لاعاذقة ذا منهه سوق الغلاقة العامينة وبين تعن مره 


0 


























عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


لدرد على صاحبه معارضين أو مؤيدين ؛ فغادة الدراسة 
لأجل لد أوالمعار ضة تكون واضحة المعالامن 000 
بدا الكا: ف كار دوا نص الشخصي أعن بهمتج 
التفريم ا واللصع را نتن أي اإبيثة الى وذ بها النص؛ لابد 
وا حون ره الع صف التحليل» فغرف بين أن كون 
مبدع النص ففرا وبين أن .كونغنيا وبين أن تكون البيئة 
ريشي ةأوحضربةأوبد وبةء وكذلك نوع المبدع هل هوذكرام 
الو لل انمو قن حنوونه سب حا نو غناثة لنكه 
لا ثناسب موضوع النصءفإن جاءك هذا الخاطرعفوا من 
غير اجمّلاب فالغالب فيه أن يكون ذوقك على حق؛ ومن 
عاونا فيه دان نوين سك شاط وامتابواتيك 
را انهو وتسينك قح وكترر و هذ انق ظاسكيت 
طب طر عل مدقي العم تر على عا رنود ماف 
قواك لل النص ساعة تحليلها هوأددب نشئ نصا؛ 
لذا عليهأن سني بعبارته حين التحليل:ودنظرفي حاسن 
ومساوئ تعبيرات الد نص الذي أمامه اخ وبدعما 


الك 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
دصوخ بهدراسنه » اللفظةفي النص الأدب يلما روح تكون 
عابسة وتكون ضاحكة بحسب الغادة من حضورها في 
ذهن القائل وبجسب الحالة الشعوربة له ؛ لهذا لاشبغي 
اناتثرا عاذو االنقانة تراسشحية ماك ارود ننه 
تح قن تاها دنم ؛ فحضورها فيهذا الموقع لهآثر 
شبغي تلمسههما بعين الدراس على قراءة النص قراءة فنية 
وجدانية أن شرأهكا مل ولا.مطمهقطما لأزهذا بذهب 
الرباطالمني للنص وبقلل من شعور الدارس وقربه من 
العتاوت مذ ا حا ةتون رأمت هذافي شرحأبي علي 
المرزوقي لحماسة أبي تام رحمهما الله ؛ فهو مٍّطع النص 
فبعيش مع الببيك غيشة حوب لغودة فيتمضل تهر | ويشييت 
عن مأخذ فنى ومعزى بلاغي :والفصيدة تشبه البستان 
اليه .انوع الأحسيجارروالتهور ويه داو الجباوووتدت 
الطيورءفمن أراد وصف هذا فلا نجه بقامه وفقكره 
ان ان مكونا نه معزولاعن غيره»ولكن عليه أن بين 
يأ وشتحر التي ثلا السو هد ايسان لمعان من 


لك 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


الحمالزاد مع وجود الزهور وهذه زادت مع له 
حتى نأتي إلى جميع مافيه فيجعل القارئ عيش |- حواء 

البسا نكاملة. فالقطعة الأدبية الت أمامك لايمكن أن 
كون الرأي صوابا في ليها إذا أعطى ميزة الإبداع لخبط 
واحد من خيوط النص »كآن شّول إن اخنياراللفظةهو 
الذي جعل النص ثرا وما عداهإن هوإلاهوامش ستغنى 
عنها؛ فاللفظة على أ*مينها لا تبين الفكرةما لم تكن حسنة 
الارتباطبما قبلها وبما بعدها , وأعن باللفظةالمفردةالتى 
0 أخواتها كون النص؛ تصبح را أي الدار 0 7 
حين مستّحضر أَثّداء دراسنّه نصوصا مشابهة أومستافرة 
مع مابين يديه ؟ | لبن ليع أن يطلع الارئ بطريق الموازنة بأن 
صاحب هذا الد فكو جاه واخدة ؛وهذا يزكر نصوص 
طوق ضيغاييا ذات الموضوع» لوجاء شخص وقال لنا: 
إن الرسح إذا ارسات فإنها لا تؤثر إلا بالاشجار ذا تت السوق 
العالية لكنها لا تؤث رب الاسوق له فهاذ كلام علمي مجرد 
شع في النفس موقع الحقائق الت لا تشيرالوج دان لككن ابن 


دنا 


























عفو السواتم رعخلة ين النك والذاك حتت 


زسدون رحمهالله تقل ادا هذهالحقيقة بصورأدبيةجمالية 
حين قال: 

هل الرباح بنحم الأَرض عاصفة 

أم الكسوف لغير ل 

فهولامصد تقل حتّيقة جردةوإما أراد أن شبه 
أفذاذ الر جارح ردن لصائب عنمن باتني 
إلاالنابه الشامخ» فكما أَنَالرباحلاتميل التجم من النبات 
ل ااام 
وسيفه لاي ع ااعنى ا ند ترق فرك خط ان 
قد راكبيرا من الكلام لاجد فيهما .شير ثم يعث على لفظة 
رد دلا جرفي امول تعلنةاوا لابسدمامستطالةالطر. دق وعليه 
ثنايا أن بالغ انوكي لله جد ورا الصَمسالوجداني 
لمن شوم بالتحليل نفمّح له مغاليقَ انبعاث النص لدى القائل 
فينبين معها صد ؤالمشاعر من زيهاءولاشوتني نا 5 
أقول إن أصالة مبدع النص وصدق مشاعرهخحذ بك جذبا 


لذن 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
إلى الولع والاحتّفاء بما لديه» بعض الصياغات جعلك ترى 
حركة ونحس صوتا بسبب صدقها وقدرةالناص على 
لقنا وا لاقمل ركان الأصل في الاتتابجالإنساني 1 
وسميده أنه قول وخلجات وخواطر ثمكثبت» من هنا 
أجد أن بعض الإسَابالشعري ناج ة إلى أن تدشده بيك 
وبين سك أوبصوت مسموع لدُسسْعين بهذا على التعرف 
على ساعة ولادةالنص والعيش فيها والانغماس بالحالة 
الشعوربة للقائل هناك ارتباط خفي بين اللفظة المخمّارة 
وخماا القع ذا انف لي ل المعنى يمثْل الحالة 
الشعوربة للقائل »فلا بد من اقداص مسّل هذه اللطائف 
الخفيةومن ثم الاسددلالبها على حالة معيئة للقائل؛ 
جاء في الحدرث عن الشعر الجا هلى في موسوعة الشعر 
العربي ص؟١‏ : « . . . 4ك دروي رد محر بويت 
تركيبية» ببعنى أَنَّجذور ألفاظها إنما هى رموز موسيفية 
عن الحالة الداخلية للناطئ « إذا تسا در ف 
شرطا بإصابة الناقد من الناحية الفنية»فإن استيعاب 


نلك 
































عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
تعناذن الين والكزوةغلى ا تحط ارما فياننا من 
شخصية القائل أوما قبلعن النص بعين الحلل على الفهم 
والرد بدليل مع إثبات حجتّه؛ وحين يريد محلل النص 
الاستشهاد بنص اخر فمن المعيب أن تقل النص بمعناه 
مفننَحًا هذا بقوله : قالفلان» فيوهم القار: ئأنّهذا نص 
ولكئهف الحفيقة تقل بالمعنى . 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
أدركت بظني 

أنكرمًا غلط على فيغيبت أدركت هذافهمًاء من 
حاله وبعد أدام أحس 3 فأقبلعلي بحدثني عن مسألة 
علمية جرى الحديث بيننا فيها مع أن الأمرفيها تُطم 
واتهى في وقنتهء إلاأني فهمت أنه أراد أزيجعل هذا مدخاا 
لاعد ا ريطتو اتيك لها قال إن اردور ين 
الخطرطة المينالة الو كنا كدارسهها فإذا زعبت لسعة 
منها فأخيرني ات ان الملموح وقلت في نفسي: 

عدا سن الأسناليك الى ستنريها كوب إل كزنم. 






































عفو السواتم وغخلة ين النك والذاك تت 


اعفي نسي من كلام صل بين السانحّن فاقول 
لك إلى سوائح الذات» راس تكثيرا من الناس من حولي 
3 : 5 3 5 3235 8 5 
كثرون من طلب التجددد في حياتهم اليومية فيوم نزهة 
8ز20 .2 1000 
وبوم سفرة وثال ثإجابةدعوةهم هكذاء وحال بعضهم 
ما آب من سفر إلا وأزعجه 
8 ا 
كائما هوف حل ومرنحل 1 
ظٍِ ار عه 
ضيكًا في النفس واضطرئ ف اخُلقَ. بعر كدر 
2 ا بيومهم ا 0 
00 كلها إلاما 0 0 
فعندما أصلي الصبح أنام قليلاثم أدخل مكثبت حتى 
بحين موعد إفطاريءثم أعود إلى المكثبة إلى أن شرب 


لضن 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
وت صلاةالظهرء وبعد الصلاةأعود إلى المكثبة قليلا 
ثم الغداء» بعده إما عودة إلى المكتبة قليلا أو القياولةثم 
صلاة العصرفالمكثبة»ثم صلاةالمغرب فجاسة عائلية بين 
العشساءين» بعد صلاةالعشاء أعود إلى المكثبة إلى الساعة 
الحادمة عشرة تَخلل هذا ساعة أومابزدد قايلاللعشاء 
4و3 هذا وذاكما يككون من وقتٍ أقضي به حاجة 
الامسرفتوما تسززاةة رات كك تست ٠.‏ 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذزات 


في يلس الد كور 


عتنذاا خن ون سلناق العلماق ره اانه 






































عفو السواتم رعحلة بن الفكر والذاك ست 


ومن لمحات سيرتي الذاتية أن يكنت بين حين 
وحين أزور الشيخ الدكتور الحم عبد الرحمن بن سايمان 
العثيمين رحمه الله لمولود فيعنيزةعام 870١ه‏ المُوفي فيها 
7 ١هءأزورهفي‏ مجلسه الذي كان عمّده مابين المغرب 
والعشاء في منزله بحي العليّا فيعنيزة.وقد عاد إليها بعد 
تقاعده من العمل يجامعة أم القرى بمكة المكرمة.وهو 
أحد علماء النحوفي زمانه وأحد عيبات العلم وخاصة 
المخطوطات فلدمه معرفة واسعةفي مظانها ؛ ولأهميةما 
دورق الس الملدا واد حيين أخرحمن لس أرى 
257 مستحق الدوين فإني أدونما رأسّهفي ذلك 
اجلسوهاهي مدوناتي أضعها بين يدنك إحتّفاء بالشيخ 
وني لقو لاه ستيه الله وترغيبًا لك بهذا المنهج . 


جل هبه 


57 اوفي تفي عَم ترفعن وبي شمالات 


أشكل علي معنى هذا الشاهد فسآلل عده 
فمَال:إنّنون ترفعن نون النوكيد الخفيفة.وشمالاتاسم 


2 


























عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


هضاب ف اليمامة والبيت زيم ة الأبرشءوكان السؤالفي 
مجلسه بوم الأر, بعاء السابع عشر من ذى المعدة 2977 ١ه‏ 
وأضاف أنَّهذا الموقع سد ركه على ابن خميس رحمه 
ليت 5 0 0 
س عي )يمي بارج وروت ؤّسو. 0 

7 طرحدا في أحد مجالسه مجيء الحال من التكرة فاتكر 
هذاء فلما استشهدت بقوله صلى الله عليه وسام؛ 
وندارسونه بينهم» إلانزلت عليهم السكينة : وغشيتهم 
الرحمة ؛ وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده ( 
فجوزوا الحالوهي جملة [ لون ] من قوم وهي نكرة لان 
الككر وي فالخو اهنا فلا ليتفدين ادويق لتلا 
يمككن أن يقن بانّهذا القول بدصه صدر من رسول الله 

1: 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
صلى اللهعليه وسلم .ثم قالمسدّدلاعلى رأنه: إنك 
تسم مكثيرا من دروي حديثًا ثميقول: أوكما قالرسول 
الل صلى الله عليه وسام . ولكن لضعف حالنّه الصحيةم 
عليه رصا فمّد كان طريح فراشه ولولا عزهته وإكباره 
لعلم لأغلق بابه ؛ والرأي الذي أراه أن تذيل المكلم 
كلامه بهذه الكلمة لادكون من العلماء الراسخين في العلم 
فهم نطلتون الكلمة مروبة عن رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم من غيرهذا التذييل» وأولمن توسع بالاستشهاد 
بالحدسث هوابن مالك صاحب الألفية رحمه الله» وف 
إحدى هذه المجالس زرته فوجد ته منفرداء فدار الحدسث 
في العام والخاص وكان العاءما بدو رعادةفي بجاسه؛ ولكن 
الخاص هوالزي ظفْرت بهفي هذه الخلوة فكانئما حدثنيى 
تدامر مثا ةلك سي لتحي فاه فلن الراساك 
العليا وكانت في جامعة أم القرىفي مكة المكرمة, وكان 


حت 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


المقابلة رأوا فيه علم النحوأغلب فرش حوه النحوءوحصل 
على الترتيب الأول من بين الذي ن أجريت لمم المقابلة بل 
إنه حصل على نسبة44إبينما حصل اقرب المقدين 
على // . وئما جرى في هذه الجاسة أنه أطلعنى على 
شحو ادن ع رد 
استراحنه التي نحن فيها فطلب من سائقّه إحضار مقعده 
المتحرك الذي كان سّْتمّل عليه فلما اسنوى عليه ممت 
بآن أتولى دفع المقعد فرفض إكرامًا لي وطلب من السائق 
أن سوم بهذا فصحبته أمشي بإزائه ونحن نطوف فيه وك 
ستوقفني عدد التخيل بشي رإلى أنواعها . 

وزرتهيوم الاربعاء غرة شهرذي الحجة 617 ١ه‏ . 
وا أدكرق هذ الخلبية اميسال ع نكتاب اسممه: (العلم 
المشهورفي فضائل الأدام والشهور) لعمربن دحية الكلبي هل 
هوموجود ؟ فال نعم . ثم قال إنني كنت في زبارةللشيخ 
حازه لافنا يق بينهق المدشة المنور #شول وأظن هذا 


وت 


























عفو السواتم رعخلة ين الفكر والذاك عت 


أو ١‏ ١ه‏ .وأنا إذا إردت زبارته أذهب إليه دوم 
خميس من مكة؛ ولما دخلت البيت وأنا في طريقى لجلس 
الدر سسمعت سائلاس لعن الكتاب فناللهالشيخ 
الآتصاري هوغيرموجود فردالسائل لككن ابن عثيمين ول 
إنه موجود فردالأتصاري دعك من ابن عثيمن في الحددث 
واسألهفي النحوفإن فاك فلاتسالغيره. سول الدكتور 
عبد الرحمن : مأكاد الشيخ بنهي كلامه حنى وصلت إلى 
لكاي ةفساءت على التدوع فشر والغوالرخبميابي:” ثم 
داركلام بيننا عن الكثاب فسألني فقّلت لهإنه موجود فقّال 
أبن؟ فقلت له لاأخبرك . ثم وجه الدكتو ركلامه| نا وقال 
حتى يحفظ لسانهء وأشادكثيرًا بعلم الشيخ الأنصاري في 
الحديث . 

وفى هذا الجاسة وجدت عنده عبد الرحمن 
احور رخال » وعددهحمود الربعى . وهومن برسدة 
وملازم له وشّرأ عليه عل لوودكالك ‏ جاندا 
القصيم يحضر الماجسير في النحو وموضوع رسالله 


1 














عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 

عن الخلاف . وسألت الدكثور عبد الرحمن عن رأهفي 
اختصاربعض الناس لكتب مؤلفين أطالوا فيكتبهم فالالا 
انه اولوارة الول الاسنسا رلته ونا كاك هذه 
لسار :اقول ار الالكاتيرن وتو الاعتر على الزن 
وير لله لان رإقاتن سياد سيزة الاضلق ود لون 
المختصر ويذهب علم كثيرحفظه المؤلف؛ ومهما يكن 
من جودة الاختصار وعنابة المختصرإلاأنه لايمكن أن 
يحري قلمهبما جرى بهخاطر المؤافءفهداك أنقاس تختني 
خلف الحروف لا.سع غبرالمؤلف مَْيلها؛ يماجرىفى 
مجاسه ذكرالإجازات الت مُنح لمن اجنّاز مرحلة معينة 
من حفظ القران فمّال مامعناه: هزه الإجازات لاقيمةلما 
ولااعتبرها شيا عد به»فقلت له أخشى أن تعيد تسلط 
المازني والمبرد على القراء فلمنُبد رأما . 

وزرته بوم الخميس الثامن عشر من شهر ربيع 
الاخرة لعام الف واربعمائة واربعة وثلاثين للهجرة. 
وحيث إنه اعنّاد أنيسمع مني سؤالافمّال موجه ا كلامه 


نلف 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
لي أليس لدسك سؤال ؟ فاغّدمت هذا فقلت ماقولكفي 
قول: العر بكلاهما ومّرا: سألّههذا وأنا أعرف من قاله 
وأعرف تحخريجحاته الإعرابية»ولكن جالس العلماء تزدان 
بالسؤال وأنصحكل من حضر جلس عا أن شيره بسؤال 
5 أنهم ستطردون في إجاباتهم فينتفع السامع بلطائتف 
سمعها لأول مرةءوهذا ماحصل فإنه استطردءودكر 
لطيفةما كنا سنسمعها لولاهزهالاسثارة حيث قالعن 
تقدير القادة للعلماء »فذكر منهم الرئيس العراقي / صدام 
حسين/ رحمه الله»فمال : إنهكان في سيارته في الطريق إلى 
تكرمت ففمّح المذباع فأعجه المتحدث وحديثه»فسال 
السائق من هذا ؟ فمّالهوعبد الحميد العَلْوّجى ف كلية 
داك فسا وضدل إل ور اخ مالي در 11 
العلوجى وطما نوه على سلامّه وقالوله سبق معنا ومين 
الله الجا لعف رس لا أن تقال ؟ كال ةع 
فماللماذا قاللاني بلغت السن القَانونية »فاتصل الرئيس 
ار جاع خاو بأنيبقى التلوتجي في العمل 


كع 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


مدى الحياة .ومن اللطائف التي مر ها السؤال قالإني 
دعي ت إلى مؤم رفي بغداد وتاخرالسما حلي بالذهاب فلم 
احصل عليه إلابعد بدء المؤمّر »وحين ذهبت وجد تفي 
المطارعند باب الطائرةسيارة مرسيدس تنتظرني وعندما 
أعلنوا القاعة نوصو صمو الجبيع بحرازةوتانلي 
منسوّ الحفل هذا مكانك» فجلست فإذا أناايحوار رجل 
مسن لايفنا من إخراج لسانهيهدة ويسرة »فلت لههذا 
اتنيز ل قا نايا نينا إنال. . . ]كلمة بزسّة. ثم 
قال هذا اتضنيى لابن عتيمين فن مكة وليس لك 
فلت أنا هوفمال بي كما قالف الأولى. فأخرجت له 
بطاقت الشخصية عندها فرحكثرا وقالإقامّك عندي 
مابقي تف بغداد . ثم أضافالد روعي انر هنذا 
هوعبد الحميد العلوجي وكانت بيننا مراسلات قبل هذا 
المؤمّر . وتولى قبل مدة سغارة بلادهفي تتشيكوساوفاكيا ؛وفى 
طزهالخاسة قال ابه متايمان إن مكب الوالد وصلت من 
مكة وسوف نعد لاموقعا ولعلى بعد أكثما ما أصنها إن 


اا 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

شاء اللهء ولكن شاء الله أن سوفاه قبل أنأرى المكثبة . 

وحضر هذه الجاسة/ الدكثور إبراهيم التركي 
[أبوسزن ]وعلى الصوبان وهومن المواظبين على مجلس 
الكو ا ال أعرفه. 

أعود إلى قول العرب : «كلاهما ونمرا «فيف 
عطف المنصوب على المرفوع؛ والتخريجج هو« لككلاهما 
وأزسدك مرا؛ فكو نكلاهما مبّد أ مؤخرءوثّرا منصوب 
ب«أزسدك «المقدرة, والمثل رواة أخرى هي :كليهما 
ومراءودكون اتآويل أعطي ككليهما وأزسدك قرا والمثل 
أورده الميداني رحمه الله في مجمعه بالرقم 005 . 

وزرته بوم الخميس الناسع من شهر جمادى الأولى 
لعام 486 ١ه‏ .وق هذا المجلس سالهاحد الحضور عن 
طالب يحم كبا وبردد أن سند قراءةالأصل إلى شخص 
آخر ساله عن رأمه في هذاءفمّال لوكان الْحقى طالبا 
عندي لكسرت ىده إفتّاللهلماذا ؟ فمّال لأنَّقراءةاانص 
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عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


المراد تَحَقيفَه هولب هذا النوع من الأعمال العلمية. 
فال له السائل إن الشخص المسند إليه طالب علم فال 
حتى ولوكا نكذلك؛ وطريق التحقَيق شاق فإذا إبصبر 
كن مداه فلا شتغل باللتحفيى : ثم أشار , ا 
ساربهذاالطربي أربعين عاما . 

ومن تمائل أبى سليمان أنه طرب بل تهتزاريحيته 
إذالدا موس للسكن عي عاضر ىن 
سال دعولا ْ 

وفيهذا الجلس جرى الحددث عن دعوة منشورقي 
صحيفة الاقتصادهة الإلكترونيةفي هه كردم 
الدكثور . ثم ججرى دكر دعوة أخرى موجهة إلى جامعة أم 
القرى وهي الجامعة التيكان .عمل فيها .وكان رأيه الذي 
سمه منهرافضا مثلهذهالدعوات ومعاتبًا ور سحدت 
عن مثل هذا با“مه؛وقال أخشى أن ظن أحد أن أنا 
الذي طلبت منهم هذا»وحين صار الحددث بين مؤدد 
ومعارض طلب من الجميع الكض عنه والاتنقالإلى موضوع 


اق 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
آخر . ومن حضروا الجاسة/ سايمان العبد الله القنيبط/ 
والأمتتاة عن هيع الركق وآبعهالمفوس علن :وكين 
البجايا 3 لخنم وقد لانيو عسوو حر ذا خرفيينا : 
وزرتهسوم الجمعة الثاني من شهرجمادى الآخرة 
ويمااردد تسجيله عنهى هذا المجلس ما رواهعن نفسه 
من موقف نبيل مد هلأحد طلابه واسم الطالب/ موف 
عبد القادر/ عراقى الجنسية وذلك أن وزارةالداخليةفي 
المملكة أصدرت أمرا بتسغير جميع العراقيين بعد اجاح 
العراق الكوستء وكان هذا الطالب بدرس في جامعة أم 
الجا نرت نه لكين لاجرل كر 
الجامعة بأن بى هذا الطالب ولكن مدير الجامعة قال 
لامناص من تنفيذ الأمرفاتقمًا على عرض الأمرعلى وزدر 
الداخلية على أن .كون الدكتور عبد الرحمنكافلالموفق . 
فجاء رد وزبر الداخلية بالموافئمة» وبمول 
الل كتورعين الع رهد هلكات م اد 
سمع المخبرفقلت لهإنَمرتبي الشهري من الجامعة انا عشر 
الف ربال. لك ست ول سلة. 


للف 






































عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


ثم قال إن الامربئ له سوى اسبوعين حنى الغي 
عقدي؛ اود لاني لل ضعو الح بيد اللحين 
0 وأشاد و 0 
هذا المجلس بهاتفه الجوال وجر تيهنا مناكية. : ثم جرى 
الكلام معنا عن اهل الحديث فمال إِنَ الشيخ عبد العزيزبن 
باز رحمهاللهعد تلميذا في الحديث إذا قيس بالشيخ ناصر 
الدين الألباني رحمهاللهء والشيخ الألباني عد تلميذا إذا 
قيس بالشيخ عبد العزد زفي الفقه. 
واربعمائة وحمسة وثلاثين الهحرة. ؛وثما دار فيه حدشه 
حين قدممن إحدى زبارته القّاهرة» حيث قا لكان قدومي 
إلى مكة وهى مف رسكي ف نهادة شهرذي القُعدة, فانحيت 
إلى ممّر هواتف العملة لاطمئّن على صحة اخ التي في 
الرناض» وأنا في بيت( تنوفر فيه خدمة الحاتف» فوجدت 


إحلكف 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
أحد الحواتف خفيفا من الزحام وكان الذي قبلي رجا" 
مصرياً اسمه حسن الجباريي أوالجبالي » والشك بالاسم 
مني » فطلبت منهان ا محدث قبله وأن.عطين ربالافانا 
ليس معى عملة معد نية وهى اللازمة للها تف فَمّد مئئى على 
عمل ةورقبة فُرَفطن بشادة: فلما انهنت المكالىة ضحبته 
إلى الحرم فصلينا جماعةفلما رادت مافيه من مروءةاغراني 
باناقوللهإنَّلدي رسالةإلى الشيخ/ حمود شأكر. رحمه 
الله» وبيّه قرس بُمن مطارالقاهرةفرحب هذا الرجل وقال 
سأسافرغدا إلى مصر ولامانع عددي أ نخذها معي وأا 
أنتظرك عند هذا الفددق وأشار إلى فد الأتصار فلت 
أنا متعب لعلي أذه ب إلى البيت وأصلي في الحرم الفجر 
فلما لمحت عليه قال سامرقها. 
داخدن |أرمعالة شوفن كر دقر ابن 


يح 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


لالسؤالعده . فطرق علي الباب في ساعةمتأخرةمن الليل 
0 نام وصاتون د العاف سك 
رخاف فد ب باك كد م نل ومين انان 
قاها الشيخ عبد الرحمن وهوببسسم . ثم قال بل سن 
أي موضع من بدني . 
وأثشى على علم اححقق أحمد اكه 
م رحمه الله وقال إنه فاق أقرانه في الللجسشيروإنهم 
بحصل على شهادة الدكتوراه .ثم قال عن السبب أنه تقدم 
لاخمّبارالقبول إلى جامعة القاهرة وكان من عادة اللجنة 
أنهم ضعو ن أمام المتقدم سلةفيها بطاقات ثم سحب 
واحدة منها ويجيب على سؤالها فلما سحب النفاخ 
بطاقته وجدفيها سؤالاعن دعبل الخزاعي فاجا ب إجابة 
مستفيصة »و قشب لسن سس هركا 
شيعن د كرا سا3 لاحب أدباء اشام فكره أن 
وافق على قبوله فاراد أن ماله سؤلا تعلل بهلرفض قبوله 


فال له أبن طبع ديوانه: كاواشو رين كني لاأعلم 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
الدولة اننا لمعي ذو تميهر واكك ١‏ 
تعرف أبن طبع | وها ارق يد كوم الما رضت 
النفاخ ووقف ثم ضرب على الطاولةالى ببنهما وقال 
ارق بينى وبين الحمارهذه الطاولة فطردوه ورفضوقبوله 
5 لأنهأساء إلىعميد الدب العربي . 
وقال عن النفاخ إنه كان كره البنات اللاني في 
الجامعة فجاءته إحداهن تعاتبه فى هذا وكانت طالبة 
ملنّة وقالت: إن الرسول صلى الله عليه وسام مُول: رفم 
بالقوارسر فرد عليها لكنه م هل رفما بالبراميل. 
ومن لماكل أب ايعان ادل تال واتراضن ان 
وسحاور وناقش من أمامه بكل أريحبة حنى إني فوجنت 
أكثرمن مرة بأنه لاسرف الشخص الذي أمامهوالذيكدت 
أظئه من خاصة معارفه لما أسمع من إفراده بالحديث 
وإسناد الأمرإليه وهذا شيمةمن يحب نشرالعلم من 
فرعنال ون ساك 
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عفو السواتم وعخلة ين الفك والذاك عت 


كانئما روى في إحدى جاساتهأنَّالشيخ عبد الله 
بن عبد الرحمن البسام رحمه الله حينأصدر تكلابه : 
علماء نيحد خلال مانة قرونءكانئما لاحظه عليه بعضهم 
أنه أرفق ضمن الطبعة القررضات على الكثاب وه يكثيرة 
ولاداعيلحاء ال أكترض ريع اسروو و كر 0 
من إعادة نسب بعض الاشخاص والاولى إذا وص( إلى علم 
ترجم لأبيه أوجده ألابعيد الترجمة ويكثفي بالإحالة» وأنه 
ترجم لعوام من أهل نحد لابرقون إلى مرتبة العلماء» شّول 
اللدكنورإني سبق أن أشرت إليه قبل أن .طبع الكثاب. 
واستطرد قائلابما سعلق بهذا الخبرإنما حفن بهالشيخ 
بورد إطلاعي على مخطوطة عند على آلا أخبرٌ 
و رن الشيخ البسامكتابهفإذاهي من 
ضمن مراجعه فظن الشيخ بكر أني أخبرت الشيخ البسام 
0 كنورأبوسليما نإ نالشيخ 

لبسام حين طلب مني مراجعة الاب قال إن عددي 
و من المخطوطات ساهديك منها فلما وصلني 
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عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

إمتواقه فا اماه كته قو ذهو التعارطة رسن 
كثْيرًا ثم ذهب ت إلى الشيخ بكر بالرساض وأخبرته بالخبر 
وأكدت له أني م أخبراحدا بالمصورة المذكورة وأطلعته 
يه كانت عند الشسيخ البسام :ويواصل أبو 
سايمانكلامه قائلالقد غضبت عليه غضبة ميميةوقال 
الدكثور عبد الرحمن إن الشيخ بكرا اعتزروكان قد أعد 
طعام الغداء فرفضت الأكل وخرجت من منزله. رحمالله 
3 
وصف الجلس: و د على الطراز 
الشعبى وسسمى في العرف السابق قهوة ومدخله من الغرب 
وى بوص ة بزل لكين وأقدر مساحتهة*”"م وى 
طر فهالأعلى وجار وهوالمكان الذي توقد بهالناروتعد به 
القهوة والشاي» وقد توسط هذا المجلس فراش تبدوعليه 
البساطة والتواضع يجلس عليه الدكتور ويضطجع أحيانا 
إذا أحس بالتعب. وقد زرتهفي شناء فرأسّه أوقد نار 
وصنععليها الشاي وببدوأنه ستعذ ب الشايالمعد على 


كا 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 

الحطب حيث عرضهعلى أحد الزائرسن وقالمغربا له 
اشرب إنه مصنوع على النار 1 

ووصلني بر وفاته يوم الأحد 9 صف ر//127 ١ه‏ 
وانا عند مطابع الس لمان يبريد ةاعد كنابي( صور من 
الحركة التجاري في عنيزة مننصف القرن الرابع عشر) 
وصلينا عليه بوم الاثنين : "/ صف ر )9 ١ه‏ بعد صلاة 
العصرفي مسجد الشيخ حمد العثيمين في عنيزةوآمًالمصلين 
الشيخ الد و سامي بن محمد الصقيرءوشهد الجنازةجمع 
غفير»كذلك صلى عليه في المقبرة خل قكثير رحمه الله 


رضم وا شعةوكن بصحبة جنازته جنازة طمفل 1 


/ا: 
































عفو السواتم رحلة بين الفكر والثات لل 
بالتامل راء دك أن من رارض 
النقص البشري أن بعض من حولك نصد قون كديرا 
كابعيعن ون زعام للنظرالسايم بشرطالابكون 
ما سبمعوا صادرًا منك»فهنا تككون التوقف والبيّن !“من 
هؤلاء من يككون حاسدًا “ومنهم من درى أنك دون ما سمع 
فلاتلتفت وإ نكر عليك إجحافهم. 




















عفو السواتم رحلة بين الفكر والذزات 








قائمة 
الواردة فى الكناب 


حل 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
وهذه المصطلحات مبئوثة في ثنادا الكتاب وأحببت 
وتسمر مهالا 
؛ وف الصباح .دم وجب ةإفطارفيؤكل على هيئّة قطع تشبه 
قطع الكيك . 

ا . 5 58 4 
؟-العرزالة : وهي بعين مكسورة فراء سأكفة فزايولام 
أنواعه من خوص ويعلق في سف البيت. 

#ا ماحية : وما شد مه الجيران لبعضهم عند وحود مناسية 

؟ - عشماء الوالدين : وهوطعام العشاء الذي .طبه الناس 
بنية ثوابه للوالدين »إما ابتّداء منهم ,أوتتفيذا لوصية 
موصءوعادةٌ كو في بومي الاثدين والخميس أو في احدهما 
4 منخاش : إذاتسربت مياه السيول من المزاردب 
على الجدار فإنهيحد ث ف الجدار وما وعيبًاوهذا 


افيف 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
التعاومت سمي ادهل دوق اهار والسرب دكون 
من طرف المزراب الداخل فى البيت . 
7 تلاقت المثاعب: أي أنّ ماصرفه متعبنا الى بماشًا بله 
من متعب الجيران وهذا دليل على كثرةالسيول المنصبة 
من السطوح. 
القع : وهومن أعراف لعبة الكهابة.وذلك أنه يح 
للقادم أن سنوي على مافي الخطةمن الكعابةإذالم .شاوره 
اللاعبون اواحدهم . 
مكنا ورة وس شام عراف فية كا رهن 
أن تقال للقادم اللتويه التالي يصوت جمدو شورك 
على كل ماحملت وان رحت وان جيت وان كان انك 
وانكك وود اموي عر 
5م ذالَة؟ : وهومصطلع :يجري حين عرض في الأسواق 
بضاعة ويرغبون في شراتها لكئها أكثرمن طاقتهم الماددة 
اوحاجتهم اليومية . 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 


٠‏ واكف: وهوما سرب من المطرمن خلال السقف 
اتات 


١-وتد‏ : يكون غرسهفيأصل الجدارمن أعلى قربامن 
نهادة الجدارءوهومصنوع من الخشب 

١‏ الكلة: بكاف مكسورةفلام مفتوحة مشددةقناء 
مربوطة وهي مغروسة فوق الجدار وتختلف عن الوتد 
بهيسنها ومكانها »فالكنّة تكون فوق الجدار وبسّجه طرفها 
إلى أعلى أما الوتد يه طرفه إلى الداخل»والوتد يككون 
عرضه بقدر استدارة الإبهام مع الوسطى وأعلاه أقل 
بعتو انان تنموك ندا الي ممع ةط نيا 
مدبب ونحت هذا مباشرة تصغر الاستّدارةوهى من 
علي اكنيه ا اتسصية ل ان كار وسرارة 
الشمس ءواسسّخدام الو 5-0 والكلة له الحبالفى 
السطوح من جهة إلى جهة وكلاهما مصنوع من المنشب 
الكلة تكون في السطوح والوتد يككون في سائر جدران 
البتبت:: 


7 


فت 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
4ت خيالة #.وفى. المكان الواسع داخل 
المزرعة»ولهااصطلاحخر في عنيزة؛ فهي أحد الأسواق 
الكثيرة»وفيها باع العلف والمطب ومزاد الماشيةءوق 
أطرافها محلات الجزارة . 
6 موالي: والموالون هم الذين بقومون على إصلاح النخيل 
7 الكمّام: وهولف قماش على ثرة النخل حتّى لا 
تعبث بها العصافير وال موام . 
١‏ التكرسب : وهوهوإزالة الزائدمن الككرب ليسهل 
اج التعنيق: وهدوز زا الشيوله النا شعن اطراف 
اي 
الكر: هو الالة التى :صعد ون بها إلى النخلة . 
٠‏ لا تسوون : وهو مصطلح بصاحب الإخبار 
اذه ب إلى جيراننا الفلان وقل لمم [ تقول امي لاتسوون] 


رفك 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
١‏ طرق كحابة: وهي عظام مفاصل الضأن والماعز ْ 
تتطئ بكاسكسة بن أسد . 
وهوواحدمن هذه الكمابة إلا 2 سوقها جحمه . 
إذا ضرب به فبقى مسئوبا فتتسمى هزهالميئّة [وان] وهذا 
عطى صاحبه حاولة أخرى للتصودب من مكان الصول . 
الات وعنيهل وين اغراف لهنة الكانة انه إن كين 
الصول إل اعلى ووقةك غلى أحبه علرفيه فهيذه الال 
تسمى [ زعبط ] بزاي مكسورة وعين سأكمة وباء 
مفخمة مكسورة ثم طاء؛ وهذا عطي الحاضرين فرصة 
اتهابه مالم .سرع صاحبه إلى بيه 
7 جوز ولا طلع : أي أنَّلاعب الكعابة استطاع بمهارته 


1 


























لبلب -مب-ي يح عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 








أنيخريج اثثدين من الكعابة من غي أن يخريالصول من الخطة 
التيبها الكعابة» وهذا ّيح للاعب فرصة الكرز . 

3" كد اكور وذلك أن سوم اللاعب بإمساكالصول 
ثم محاولة إخرابجالطزق من الخطة بضربها بالصول وذلك 
بفركه,أصابعه قربا مها ثم .طلقه على أحدها . 
منفوح : وهوغرفة في السطحلما ثلاثة جدران 
فقط وتكون مسستودعا للفرش» ومكانا الدوم وقت تبدل 
الفصولء ويوضع بها التمربعد دشره بالشمس لأنّ من لوازم 
كز نشره بالشمس مدةليج فإنكان رطبا . 
قتدّحة: [ القدّحة ] وصفتها: أن .قوم الفنى بلف 
قطعة من الماش بطول وعرضإصبع اليد ثمبوقد أعلاها 
بعد أن يكون وضعها على أحد 1 برةساقه. 
٠‏ طفُو: وهوالرماد المبقَي من قتيلة القدحة »فنضعه 
فلي لكان خرن عو الم كة لد الحترق ةليلم 
الجرح. 




















عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
موا كناف دويطونا تاف مو دوالفكر وا مايه 
الصبية من التخل قبل رَهُوه. 
١‏ رواصيد : والرواصيد هي التعابين التى كان الناس 
و اس عر تر 
اتا حرف: هواللسان الخش الذي بهنحكم إغلاق 
انام ورف هن اللبازر خرن رركن قن 
العا 
8 السارية : وهي قطعة طولما بطول الباب وعرضها 
عرض الخد ارو مكهاقردب من عشر سم وهي مصنوعة 
من صخورالكثان. 
الكثان : والكثا نأظنه هوالمسمى [ يرمع ] في اللغفة 
العربية؛ لذ الير. مع هي الحجارةالرخوة والكثانكذ لك إذا 
قيس بصلابة الصا ونحوه؛ وننطقكافها بكسكسةبني 
افك 


ساكل: هو الخشبة العررضةالتى تربط بين جرئين 


ك1 


























عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 

من اجزاء المبنى»كذ لك ننطكافها بكسكسة بن أسد . 
خرزة : وهي من الصخر الذكر تكون بشكل 
اسطواني ارتفاعها قرسب من حمسين سم وهي وحدة 
بناء الأعمدة. 
اا ججل : وهو صخرة مربعة ٠٠‏ في 05١‏ سم بسماكة 
بشكل مربع لينمكن منها الساكل . 

0 00 
خبرة : وهي حمرة عمفها قرسب من مثر ونصف 
وهي بشكل دائري . نجمع بها الماء . 
الستاد : هو معلم بناء الطين» وكل من أجاد عمله 
9 -قرو: وهوصحرةمنمورة بسجويرف وبطول وشصر 
حس الحاجة والمقدر المادسة» ويجمع بدالماء الممستقى 
من البسر وله ثقُوب انحمها بلابيل. 


يفف 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
ان لول وهي أداة تصريف الماء من القرو و تشبه 
الصنبور وهوعظم مجوف بمقدارالإصبع؛ وفي أعلى القرو 
تقوب توضمع بها السدائد . وهناك قرويكون بشكل مربع 
يوضع بمكان مر تفع عن سابقّه وسسخدم ماؤه للاستحمام . 
؟؟ ‏ سدادة : وهي شرحة من الخرق تسد بها 
البلابيل[الصنابير] الات عون الحاكعة إل الماع 
40 عوَقدة : وهى جموعة من الكلاليب تعلق بدائرة 
وهي أداة|اسَتَخُراي الدلو حين مع بالبنر بسبب اننطاع 
الرشاء وانطلاقه من بد الماتح للماء» وطريمّة استعمالها 
أن توصل نحبل ثم تلقى بالبئر فتحركفي الماء فيكل اتجاه 
البحث عن الدلوحتى تعلق بها ومن ثم يخرجونه بها . 
4 الدلو: وهووعاء من ربل أوجلدء ويصنع بشكل 
اسطواني قطر قاعد ته٠‏ "سم تقربا واعلاه٠‏ ”"سم؛ وشّطع 
اعلا صايب خشبي هوم المسسمي بوصله بالرشاء ومن ثم 
إلى البر. 






































عفو السواتم وعخلة ين الفكر والذاك عت 


0 -رشاء : هوحبل مصنوع من عذ وق النحل بعد دقها 
وو موعق د لمن رصي لكر امد 
47 المحض: وهو انتفاخ:نشأني باطن اليد تتيجة الك . 

0 # حصرة : لغافة مد ورةمن ارق وهى حواف لاوسط 
ماشب انان على اين من ضغطما 


8 #رّفة : ووصنها كمادلي: ؤتى بصفيحمّين من المعدن 
فيوض مع بأعال ىكل منهما قطع خشبية تككون سسقاطعة على 
هيك علانة زائد هكةا [+] مع تثبينهمابطرفها العلوي ثم 
وضع بوسط علامة الزائد د 
قضيبا من الْشب بم ارمترين يكون لدا مرنا حتى لايؤثر 
ع النامز مس عل وتو ل ميهد تعيب سامان 
توصلان بالصفيحتّين عند حملهما . فيضع العامل هذا 
القَضيب على كنفيه ويحمل الماء إلى حي ث بريد وللزفة في 


خف 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
الزواج. 
والخارجواقرب شيء له التلييس . 
٠٠‏ -لياق: وهوتغطية وكساء الجدران الخارجية للبيت 
بطبقة طينية مخّلفةعن الشباع ويتحول بعد جفافهإلىلون 
يميل إلى الزرقة واسسعماله للنزدين . 
5١‏ سُوقّة: وهي طبقّات الحدارأثّناء وضع اللبنات فكل 
طبقة نسمى سوقة. 
لقم كانه وخر لبدةفي جدار السطح اسمها[ دْمَامَة. 
] وككون وضعها في الجدار بصورة خا لفة لما نحنها فتوضع 
بصورة طولية . 
الحصى فكل طبقّة تسمى سامًا . 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
4 نعال : وصمة النعال ان يجمع فوف الطين الموضوع 
فوق السعف والجربد والعسب وهذههي اججزاء السّف 
ثم صب فوقه الماء بقد ركييرحتى بصبح كالوحلوبخطي 
فوقالكمب ثميخوض العمال فيه جِيّة وذهابا . 
. مصباح: المصباح وهوبالعرف الحالي بمنابة الصالة 
الفاوية: 
7 - روشن : وهي الغرفة العلوية . 
لاه كا بون : مطرقة خشبية كبيرة تضرب به الثياب عند 
الغسيل للمساعدةق إزالة ماعلق بها . 
جار : وهومادكون فى قلب النخلة . 
بششار : هوقطاف التمربعيد جفافه وقبل بسه . 
علي : وهوالشمرالمعلق . فيؤخذ قنوالتخلةكاملا ثم 
علق بعد لفه بقّماش حفْظ اله من الموام واشهر أنواع التمر 
العليق «ام الشب « 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
كنيز : وهو حفظ التمر بعد رصهجيدا و#خلط معه 
الدبس » والوالد عليه رحمة الله ورضوانهكازئمنيجيدون 
الكنيزء ويحفظ بقّلال من خوص أوفي صفائح معدنية تنك . 
الجدران المسبقّة الصنع المعروفة في زمننا الحاضر ويكون 
اليا رهد الزران سن ماذةيارذة تس كتاقاوله 
فتحةمن الأسفل ستْقى منها الدبس الخارجمن التمرءثا 
عاد صبه عليه . 
العقّدة: وهي السور القديم الذي عفد أطراف 
المدينةءويغلق عليها بأبواب منها باب البابية»باب سابرءباب 
الغرفانية »باب الخلاءواللامهدا مفخمة أي الفضاء . 
5_فاروع: وهوأآلةحديددة تيت بعصا طولما قرب من 
المثرءوله طرفان حادان لفان في استعمالحماءفاحدهما 
الحفرءوالآخر القطع . 
4كرّمة : وكافها تنطى بصوت بين الزاي والسين» وهي 


ضف 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
أضا حدددة ذات طرفين حادين وهي كالفاروع منْبة 
كذلك بعصا إلا أن أحد طرفيها يككون مدببا ووستعمل 
7-مقطاع : وهوالة لقطع الخشب الأانة تالف من 
المعشار بأنَّاستعماله.لزم أن >ككون من شخصين»ضعان 
بينهما الخشبة وسّعا ونان على إمرارهعليها قي وقت واحد . 
71 - تين : وهوما سلف من الزرع بعدأ نيذرى . 
07 جِنسّاك : وهووضع النشب على أسّف الغرف 
وهنذا لشت كو دو لادل: 
رقف : وهومناولة العمالفيما بينهم وذلك بوقوفهم 
ستاو ننياقا يكون الزقف في اللين جمع 55 
أحدهم عدد مكان جمع اللين وبأخذ واحدةفيعطيها من 
بيحواره ثم نعطبها هذا من بعده وهكذا حتّى نصلوا إلى 
المكانالمراة وضعها فيه 
مامن عض : هذا من مصطلحات العراك والتعارك بين 


رذق 






































عفو السواتم وعخلة بن الفكر والذاك عت 


لفن والأتراب وعبرعن براءة الطفولة فينفى عليه الصبية 
ددا الخو لكو سانا اعدو كو ان في ينما 
الااعض أحدهما الآخروتتهي المصارعة عندمايحسان 
بالإعياء . 


لاب اطق واطلى «اعدذ انين عبرا ف العنراللتوالتا ادويق 
الفتية والأنراب ومعناهاتركني وأتركك ويككون عندما ببلغ 
بإشافه فيمول الأخر اطلمني فيرد صاحبه اطلمني ثم 
اطلقك والظاه ران بدائة الإطلاق تبدامن طالبه. 

حرالك 5 انايد * الماظحب التضوة فيا هنا 
وبضربه أرضا فيكون قد غلبه؛ وهذهالمقاضيب مكانها 
ماحت الإبطين . فبرفع المتحدي يديه ويطلب من أحد من 
عندهانيمسك بهمن هذا المكان وعليه أن.طرحه[اي 
ني بدعلى الأرض ] إناستطاع. 0 
أن .عمل بهقويدرى ضعف من أمامه 


تاوق 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
١‏ لي متضاب ولك مقضاب : أي أنهما شترطان 
التساوي فى تُكتهما من بعضهما أثناء العراك. 
# ا وهي نصيب الجار من قيمة بناء الجدار 
الذي .كون بينه وبين جاره. 
قشي العسبان : وهوان تقوم بإزالة الخوص وهو 
الورق النابت فى عسيب النخل لإعداد العسيب ليكونثما 
ثم الطين فتكتمل هيئّة السمّف بعدهذا باتي النعال الوارد 
تعرشهسابمًا . 
سَعَف : وهوالورق النابت فى عسيب النخلة . 
7 الفرش : وهو صخرة طويلة من الصخر الصلب 
صماء بطول١ ٠١‏ سم تفْرسًا وتوضع أغطية للبيارات بعد 
طيها بالحصى . 
/لا_المعَدّل : هوالحاجزالذي فصل بهالماء وبعد ل مساره 
من جهة إلى اخرىف المزارع . 


ايف 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
الكمّر: وهوببنى من الجص ويككون فيه زخرفة 
لتجميله ونوضع به أدوات إعداد المهوة والشاي. 
9 المعاميل : وهوما بعد بهالشاي والمهوة» بخلاث 
المواعين فهي الت بعد بها الطعام . 
٠١‏ -الحميس : وهواللحم شطع قطلمًا بندرقبضةالبد ثم 
تطبخ بالماء والملح ويكون الملح أكثرَ من الحاجبة ليساعد 
على الحفظ ثم يجفف فينظم . بيط على هيئّة قلادة 
قطرها قرسب من المثرفيعلقٌ على الاوتاد . 
١-الشريح‏ : وهووضع اللحم على هيئة شرائح عرضها 
قرسب من سس ستتي وطولما قرب من ثلائين وهي لا 
تطبخ وإما وضع عليها الملح لحنظها ثم بجنف. 
لسوت ل : وهونوع الخيط الذي دنظم بهاللحم . 
7 معب : وهو جرى خشبي نصرف بهماء السطوح. 
4 مطلاع : وهوفتحة تكونفى أسفل السور والفرق 






































عفو السواتم ود ون الك واوا بيجحد 


بين المطلاع لمعب أن المطلاع بصر فالماء من التجمعات 
الأرفعة والمطلاع فتحة 00" 

خيول: وهي على هيئة إنسان يمد ددده حتى تمزع 
حجان : وهوعصا تزدد عن نصف المثرمعكوفة من 
أعلاها وغالبه من أغصان شجر الأثل وستخدم في حث 
الدابةفي حال تباطؤها عن المشي أولإيمّافها عند تفورها . 
ا 0 
الأطول يجوف خفيف: وضع مدا قد استخدامه 


للمعليق . وأكثر ما رأنت معلا بهالمرب. 

لاه صميل : وعاء من الجلر ستخدم لخض الحايب 
ليصيرلبئًا ولتخرحمنهالزبدة. 

4ه_اطلة :ما كون من روث البق ربعد يحنينهء وهوما 
بوقل بهالطبخ. 


يفف 














عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
9 الإشنان : وهوبودرة تنظيف بها الملاس . 
-القّد : حبال:صنع منها جزء الكر الذي يلف على 
الدخلة» وهى ماخوذة من جلد رقب ةالبعير. وحبالالقد 
دضرب بها المثُل ف اليُسسء وتنطق قافها بصوت بين السين 
والزاي »قال الشاعر محمد بن لعبون رحمه اللهفي الدلالة 
الصدقنبقى والتصنف جهاله والقّد ما لانت مطاوبه يقال 
١_الصيرة:‏ تأجير طويل الأجلٍ بصل إلى ألف عام 
وتسمى في بعض الجتمعات( الحكر) . 
5 طاق : وهومكان مجميع الحطب» يكانة ليوو 
ويككون خلف الجالس في مكان إعداد الشاي والقهوة . 
6 - ليوان : وهو الفراغ الذي تطل عليه القهوة . 
66 نُك : وكافها بكتسكسة بنى أسد وهوالدود المولد 
دن سين اي ل م وهذالايمنع من أكله, 
































عفو السواتم رحلة بين الفكر والذات 
ا ى التهوكمع الأكل المطبوخمعه الحميس» ولرقة 
الحال فالناس لا سد ذرون رؤيّه بالأكل 
5 :«هزا عن عينك» هزه الجملة من الاحترازات 
الشائعةعندناء ونع بها أنَّما أعطيتك أدفع بها عني 
شر إصابق بالعين منك . 


فرق 


























عفو السواتح رحلة بين الفكر والذات 
أختم هذهالسوائح بحمد ربي والثناء عليه 
وأسأله بفضله ومنهأنيحسن امت 
وأنيجعل خي رأعمالي آخرها وخيرأدامي بوء لماه 
وأنيرزقني الشوق إلى لقّائه من غير ضراء مضرة 
ولافنّئة مضلة . وصلى الله وسلم على محمد 


الدين. 


وما أحب أن أضيفه إلى هذه الامّة الدعاء والدي , 
اللهم تخمدهما واسع رحمتك وأسكتهما الفردوس 
واغفر لكل من له حو عليهما .واجعل قبريهما 
رياضا من رياض الجحنة . 
وأفول للقارئ إنكاتب هذه الحروف 


سألك أن تدعوله بالمغفرةوالرحمة . 
































في مف لكك أراصع ل ادفها | 
ا مسرن تكن [ ١‏ 
انوا الارل هرما التكاب رأسريه / ظ ١‏ 
لاتعنيكل قارئ ؛ لهذا قد يد في نقسك تثافلا ١‏ : 





9 عن الاستمرار بالقراءةوقد بلك هذا التتاقل - 
ِغْلافٌ الكتاب فيحجب عنك مفيدً أو دعنّه ظ 


2 . نهذ فبادر إلى عيق الكاب, ولاأجد‎ ١ 
0 
5 خاطرًا و مس في أذنيك قائلا: الكتاب الآنين‎ 59 
- بديك فلب صفحا تمكينما اتن إذا جذبك‎ 


